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  :المقدمة

  .للقیم التربویة دور فعال في بناء مجتمع إسلامي صالح

فالقیم الأخلاقیة لها دور كبیر في المجتمع الإسلامي فهي تمثل الركن الإساسي لثقافة أي 
مجتمع وأن الشعر السوداني ذاخر بالقیم التربویة والأخلاقیة التي على أساسها تقوم التربیة 

  .الإسلامیة الجیدة

 وعلى وجه الخصوص اشتهرت قبیلة.قبیلة في السودان بفن معین في الفنون الأدبیة تمیزت كل
  )).الدوبیت والدوباي والمسدار وغیرها من الفنون((بعدة فنون منها  الشكریة

وللقیم أمثال كثیرة في الشعر السوداني ومنها التي صورها لنا شاعرنا الكبیر إبراهیم العبادي في 
  :اومنه) طه وریا(ملحمة 

  )الشجاعة إغاثة الملهوف –الكرم (

  .وغیرها من القیم التربیوة النبیلة وسوف نتحدث عن ذلك لاحقاً إن شاء االله

  :مشكلة البحث

  :التساؤل الرئیسي الأتى ثل مشكلة هذا البحث فيتتم

 طه وریاما القیم التربویة في شعر ملحمة 

  :أهیمة البحث
على هذا النوع من الشعر السوداني هو ما تنبع أهمیة البحث من كونه یسلط الضوء 

براز القیم التربویة الموجودة وعكسها على الحیاة   .یسمى الملاحمة وإ
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  :أهداف البحث
 .معرفة مفهوم القیم .1

 .معرفة الملحمة الشعریة .2

 .إبراز القیم التربویة الموجودة في الملاحم .3

  :منهج البحث
  .لمناسب لمثل هذه الدراسةاتبع الباحثون المنهج الوصفي بإعتباره المنهج ا

  :هیكل البحث
  مفهوم القیم: الفصل الأول

 الدراسات السابقة: الفصل الثاني

  أغراضه وموضوعاته الشعر السوداني: الثالثالفصل 

  القیم التربویة في ملحمة طه وریا: الرابعالفصل 

  المصادر والمراجع –التوصیات  –النتائج  –الخاتمة : الخامسالفصل 

  القیم

  :مفهوم القیمفي 

  :القیمة لغة
  .)1(وقیم الأمر مقیمة، وأمر قیم مستقیم

                                                             
  )503 – 502: ص((انظر لسان العرب المجلد الثاني عشر 1
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  )).نت قیم وخلقك قیمأ: ((أتاني ملك فقال: وفي الحدیث

  .أي مستقیم حسن

  .یقوم مقام الشيء: القیمة واحدة القیم وأصالة الواو لانه

)) وَكَانَ بَیْنَ ذَلكَِ قَوَامًا: ((یقال قومت السلعة، والإستقامة الإعتدال، والقوام العدل قال تعالى
  )1(.والقائم في الملك الحافظ له، المقامة والمقامة المكان الذي تقیم فیه

  :استعملت في اللغة لعدة معان منها
 قیمة الشيء وثمنه. 

 عتدالالاستقامة والا. 

 ستمرارالثبات والدوام والا. 

  

  :لاحطصالقیمة في الا

  :تعریفات منهاعرفت القیم في الإصطلاح بعدة 

مستوى أو مقیاس أو معیار تحكم بمقتضاه ونقیس به ونحدد على أساسه : أن القیم هي/ 1
  )2(.المرغوب فیه والمرغوب عنه

القواعد التي تقوم علیها الحیاة الإنسانیة وتختلف عن الحیاة الحیوانیة كما ((وعرفت بأنها / 2
  .تختلف الحضارات بحسب تصورها لها

                                                             
  102: ص – 2: انظر الصحاح في اللغة، ص 1
  )2/7(انظر المحیط في اللغة  2



4 
 

والمعاییر التي  الأحاسیسحكم یصوره الإنسان على شيء ما بمجموعة (بأنها عرفت أیضاً / 3
  .في السلوك عنه رتضاها الشرح محدداً المرغوب فیه والمرغوبإ

  :خصائص القیم عامة

  :ن القیم بشكل عام تتمیز بالخصائص التالیةأمن خلال حدیثنا مفهوم القیم یتضح لنا 

  .توجها معنیاً حیال نوع معین من الخبرةإنها عناصر توجیه في حیاة تعكس / 1

  .إنها تحمل صفة الإنتقائیة/ 2

  . یعد أفضل إختیار لهإن الاختیار الذي تعرضه القیمة على الفرد في مجال التعامل / 3

  

  

  :خصائص القیم الإسلامیة

  :من أبرز الخصائص وسنذكر منهاتتمیز القیم الإسلامیة بخصائص تمیزها عن غیرها، 

القیم في الإسلام ربانیة المنشأة فهي تصدر عن مصدر الإسلام ذاته أي إنها تشهد : یةالربان/ 1
  .من لاقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

فهي تقوم على أساس والتكامل بمعنى إنها تراعي عالم الإنسان ومافیه والمجتمع الذي : الشمول
  .یعیش فیه وأهداف حیاة الإنسان طبقاً لتصور الإسلامي
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تمیزت الإسلامیة بالعمومیة والاستمراریة لكل الناس في كل زمان ومكان ویؤید ذلك : العموم/ 3
َمِینَ نَذِیرًا((: القرآن الكریم في قوله تعالى عَال َىٰ عَبْدِهِ لیَِكُونَ للِْ ُرْقَانَ عَل ف لَ الْ َّذِي نَزَّ )) تَبَارَكَ ال

  )1: (سورة الفرقان، الآیة

لا الفطرة والطبیعة الشریعة ویكملها،  بما یلائماء الإسلام في مجال القیم ج: الملاءمة للفطرة/ 4
  .ومن هنا أعترف الإسلام بالكائن الإنساني كما خلقه االله وبدوافعه النفسیة بما یضادها

فلا یكفي أن یكون حامل القیم الإسلامیة صالحاً في نفسه بل ما یكون : الإیجابیة للقیم/ 5
متعدیاً نفعه للغیر وتأتي هذه الإیجابیة  للقیم الإسلامیة من إیجابیة الإسلام صالح مصطلحاً 

  .نفسه

ثبات والمرونة هنالك قیم علیا ثابتة لا تقبل الاجتهاد او التغیر او التبدیل، الجامعة بین / 6
فهي  إنما القیم الأخرىوقیم العبادات وقیم الأمر بالمعروف التي تنهي عن المنكر كالقیم العقدیة 

 نسبیة بمعنى أن القیم التي تستند أي النص قطعي الدلالة لا یجوز فیها التغیر أو التبدیل أما
فیها واسع وهي مرنة مرونة كافیة  الإختیارلك  التي تعتمد على ظن الدلالة فإن مجال ت

  .الیه الامور في المجتمعات تصیرفیها حیاة الناس من مواقف وحوادث وما  ما یتولدلمواجهة 

 بلا غلو ولا تفریطتمیزت القیم الاسلامیة بالتوازن الذي یجمع بین الشيء ومقابله : التوازن/ 7
  .ومن ذلك التوازن بین حق الخیم وحق الروح على التوازن بین الدنیا والاخرة

تتمیز القیم الاسلامیة الواقعیة فهي لیست ضرباً من المثالیات ولا هي من قبل  الواقعیة/ 8
ي یعلو على الواقع ولا یمكن تغیره  وهي جزء من ممیزات وخصائص الشریعة الخیال الذ

الفطریة والطبیعة  مسعاته الإستجابةالإسلامیة التي راعت الفطرة والتكوین الانساني عن طریق 
من تصحیح سلوكه نحو الافضل  لتمكینهفي الانسان بالحق وفتح ابواب التوبة أمام العاصي 
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قَدْ : (قال تعالى َ َ ل نَاأ نْزَلْ َ نَاتِوَأ بَیِّ الْ ِ نَاب َ نَارُسُل قِسْطِ مَعَھُمُ  رْسَلْ الْ ِ اسُب ُومَالنَّ مِیزَانَلیَِق كِتَابَوَالْ : الحدید، الایة )ۖ◌ الْ
25  

  :تصنیف القیم

سلامیة  على النحو ى مطالب في البحث تصنیف للقیم الإفي ضوء ما سبق سنعرض عل
  :التالي

  :القیم العلیا/ 1

الكبرى التي تسمو بالانسان إلى معالي الامور وترقى  به عن مشابهة وهي القیم الكلیة 
على أهم هذه القیم الحق، العبودیة، العدل الإحسان، الحكمة، وهذه القیم هي أسائر المخلوقات و 

  .سماها وتكسب هذه القیم مكانتها العالیة من خلال مضامنهاأنسانیة و القیم الإ

  

  : القیم الحضاریة/ 2

التي تتعلق بابناء الحضاري للامة من خلال البناء المتوازن العقلي والمادي وهي القیم 
المساواة، الإستخلاف، الحریة المسؤولیة(هم هذه القیم أوهي ذات طابع اجتماعي عمراني و 

  ).العدل، العمل، القوة، الامن، الاسلام

  :القیم الخلقیة/ 3

وطبعاً سجیة ند المسلم لیصبح وهي القیم المتعلقة بتكوین السلوك الخلقي الفاضل ع
  )1(.یتخلق به ویتعامل به مع الأخرین لتكوین مجتمع اسلامي فاضل لتسوده المحبة والوئام

                                                             
  15:حامد زھران، القیم بین الإسلام والغرب، ص 1
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الصدق والبر والامانة والاخوة والتعاون والوفاء والصبر والشكر والحیاء (ومن ابرز القیم الخلقیة 
  )1() والرحمة والنصح

  :همیة القیم في حیاة البشرأ

اهمیة عظمة في حیاة الجتمع بكل اطرافه، فالمجتمع الملتزم بالقیم مجتمع راقي للقیم 
  .یسوده الطمائنینةة والاحترام وما ذاك إلا ثمرة من الثمار الطیبة للقیم

تجعل من الفرد في " حسان والحكمةالحق والعبودیة والعدل والإ"إن القیم العلیا وهي 
قي الطباع، ملتزم بالحقوق قائم بحق االله تعالى وحق المجتمع انساناً سویاً مطمئن النفس را

نسانیة، ملتزم بالعدل في ستقرار النفس الإإسباب أهم أعباده، قائم بالعبودیة الله وحده وهذا من 
  .حوال محسن حكیمأكل 

  

  :ما القیم الحضاریةأ

فهي  ستخلاف الحریة والمسؤولیة والمساواة والعمل والقوة والامن والسلام والجمالإوهي 
تكشف عن جانب الحضارة في المجتمع وتضبط سلوك الافراد تجاه مجتمعهم سواء كانوا حكاما 

  .او محكومین، فالتزام كل منهم بهذذ القیم نشر السلام في المجتمع ویجعله قویاً متماسكاً 

خوة والتعاون من والوفاء مانة والأما التزام الافراد بالقیم الخلقیة كالصدق والبر والأأو 
و أالصبر والشكر والحیاء والنصح والرحمة وغیرها فلا  یخفي ما فیها من مصالح للفرد و 

  .المجتمع فیها تقوي الروابط ویسود الاحترام

                                                             
  132: حامد زھران، علم النفس الإجتماعي، ص. د 1
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إن مجتمعنا تسوده القیم یبقى مجتمعاً مطمئنا تكثر فیه الفضیلة وتتضاءل  في الرذیلة وهذه 
  .غایة القیم

  :علاقة القیم والثقافة

ن القیم تنبع من ثقافة المجتمع الذي یكون القیم أقافة ارتباطاً وثیقاً إذ ترتبط القیم بالث
شاسعاً بین القیم  )یوتا(فلذلك نجد القیم في المجتمعات تختلف ببإختلاف الثقافات، ونجد 

ختلاف الجذري في الثقافة ومع كون القیم جزء من الثقافة إلا سلامیة والقیم الغربیة بسبب الإالإ
علیها فالثقافة الحقة لا تخرج عن القیم المجتمع فنرى قیم المجتمع تحكم ثقافة إنها مهیمنة 

  )1(.رتباطها الوثیق من كافة الجوانبوتضبطها لذا لا یمكن فصل القیم عن الثقافة لإ

  

  :تصنیفات القیم

سس لتصنیف القیم أساس التصنیف حیث یوجد عدة أنواعها حسب أتختلف تصنیفات القیم و 
  :همهاأ

  :سس منهاأحیث صنف القیم حسب عدة  (Kluckholn) تصنیف

  :العمومیة

  .قیم عامة، قیم خاصة

  :لتزامالا

                                                             
  78-1: نضرة النعیم، مكارم أخلاق الرسول صلى الله علیھ وسلم، ص. د 1
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  .قیم إلزامیة، قیم تفضیلیة

  :نتشارالا

  .قیم فردیة، قیم جماعیة

  :المقصد

  .قیم وسیلیة، قیم غایة

  :إلى ستة أنواع (Spranger)وتصنیف 

 القیم النظریة: 

  .الحقیقةهتمام الفرد ومیله أي اكتشاف تعني ا

  

 القیم الاقتصادیة: 

  .هتمام الفرد ومیله إلى ما هو نافعا

 القیم الجمالیة: 

  .تعني إهتمام الفرد ومیله إلى كل ما هو حساس وجمیل من ناحیة الشكل والتوافق

 القیم الإجتماعیة:  

  .تعني إهتمام الفرد ومیله إلى غیره من الناس

 القیم السیاسیة:  
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  .ى القوة والسیطرة والتحكم في الأشیاء والأشخاصتعني إهتمام الفرد وحصوله عل

 القیم الدینیة: 

  .تعني إهتمام الفرد إلى ما وراء العالم الظاهر وتتمثل في ممارسة العبادات والواجبات الدینیة

  :سلامالقیم في الإ

  :وهي میة بخصائص تمیزها عن غیرها، الأسلاتتمیز القیم الإ

 الربانیة: 

المنشأ فهي تصدر من مصدر الاسلام ذاته أي إنها تستمد من القرآن  سلام ربانیةالقیم في الإ
  .الكریم والسنة النبویة الشریفة

ن القیم تتسم بالعدل وذلك ان احكام الشریعة الاسلامیة بكل ما تحویه من قیم ومعان وإ 
  .ومبادئ تتسم بالعدل وتخلو من الظلم

ا إزداد الایمان لدى الفرد عمقاً ورسوخاً ن القیم تتسم بالقدسیة فهي تقوم على الایمان فكلمإ
  .كلمت اخلاقه

سلام ة خاصیة الخلود والحفظ والوضوح لأن الإسلامیة تكتسب من الشریعإن القیم الإ
  .هو الدین الباقي

نساني والباحثون في ینیة ذات علاقة وثقى بالمجتمع الإنسان ان وهبه قیماً دمن نعم االله على الإ
تنزعلغت انتباههم إنها بلا جدال قیمغضون القیم الدینیة ب   .إلى الفطرة اً

  .الخبیث والطیب –نسان للقیم موازنة بین الخیر والشر ثم یتدخل الإ
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  ه القیم ذن قیمة المجتمع في مثله وقیمة ومن مثل هذإ

یَسْتَعْفِفْ : ((العفه قال تعالي في سورة النساء -العفاف ا فَلْ ّ   ))ۖ◌ وَمَن كَانَ غَنیًِ

  :وقال الشاعر بشار بن برد 

وإني كمنشوء ***  وإني لعف عن فكاھة جارتي 
 إلا إغتیابھا

لھا زووا  ***  إذا غاب عنھا بعلھا لم أكن
 ولم نأنس إلا كلابھا

  :القسط والعدل

ھُ :(( یقول تعالى نَّ َ ُ أ ھ شَھِدَ اللهَّ َٰ ل ِ مَلاَئكَِةُ َ◌ لاَ إ ِلاَّ ھُوَ وَالْ ُو  إ ول ُ مِ وَأ عِلْ قسِْطِ قَائمًِا  الْ الْ ِ ھَ  ۚ ب َٰ ل ِ ِلاَّ ھُوَ  لاَ إ إ

حَكِیمُ  عَزِیزُ الْ مِ  ...الْ عِلْ ُو الْ ول ُ قِسْطِ قَائمًِا  وَأ الْ ِ حَكِیمُ ۚ◌  ب عَزِیزُ الْ ِلاَّ ھُوَ الْ ھَ إ َٰ ل ِ   ))لاَ إ

  :القوه والعزه 

َكِنَّ : (( قال تعالى مُؤْمِنیِنَ وَل ُ وَلرَِسُولھِِ وَللِْ ة عِزَّ ِ الْ َّͿََِمُونَ و مُنَافِقیِنَ لاَ یَعْل   ))الْ

  :الصدق 

قیِنَ : ((في سورة القمر  قال تعالى مُتَّ ِنَّ الْ اتٍ وَنَھَرٍ  إ مَلیِكٍ عِندَ  مَقْعَدِ صِدْقٍ فيِ }54{فيِ جَنَّ

قْتَدِرٍ    )){55}مُّ

  :وقال ذو النون

نطلب الصدق ***   قد بقینا من الذنوب حیاري 
 وما إلیھ سبیل 

وخلاف الھوي *** فدعاوي الھوي تخف علینا 
  علینا ثقیل
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  )) واخفض جناحك للمؤمنین: (( قال تعالى:الرحمة 

رْ : (( قالي تعالى:الصبر  ِ   )) فَارْتَقبِْھُمْ وَاصْطَب

نِ  وَعِبَادُ : (( قال تعالى:التواضع  حْمَٰ رْضِ الرَّ َى الأَْ ُونَ عَل ذِینَ یَمْش َّ ذَا ھَوْنًا  ال ِ ُونَ وَإ جَاھِل خَاطَبَھُمُ الْ

ُوا سَلاَمًا   ))قَال

  )36الفرقان،

ةٍ عَرْضُھَا : ((قال تعالى:حب الخیر والمسارعة إلیه بِّكُمْ وَجَنَّ َىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ ل ِ وَسَارِعُوا إ

قیِنَ  مُتَّ تْ للِْ عِدَّ ُ رْضُ أ مَاوَاتُ وَالأَْ   )133آل عمران، )) (السَّ

  :مصادر القیمةجتماعي في تفسیر الاتجاه الإ

لا شك أن من الاتجاه الاجتماعي یفضل عن غیره من حیث ان الحكم الاجتماعي 
بالضرورة حكم موضوعي بالنسبة للاحكام القرآنیة، فالافراد وهم بصدد الاحكام الاجتماعیة، إنما 

بالتجربة یجدون امامهم نوعاً خاصاً من التقویم، وهو سلم من القیم یقوم على نمو معین ویعلو 
  .على التقدیرات الشخصیة المتغیرة للافراد

لا شك أن القیم نماذج مختلفة تتباین فیها بینها فمنها قیم إقتصادیة واخرى اخلاقیة 
  .ومنها قیم دینیة واخرى جمالیة وقیم فكریة

 

  :القیم وكیفیة التعرف علیها

  :التطور التاریخي
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دیث العهد وعمره لا یتجاوز حكمصدر فلسفي، وكمصطلح له معنىخاصفي  القیمة
الخمسین سنة، الفكر الغربي اول من اطلق كلمة قیمة هم الفلاسفة الوضعیون في فینا بعد 
الحرب العالمیة الاولى ومرادهم عن ذلك في زیادة التجربة، فبین الفلاسفة القدامى كان یتحدثون 

  .عن الخیر والحسن والشر وعن القبح
 

  :الفكر المثالي

  .المثالي الى القول بان القیمة معطاه وانها لیست اعتباریة بمعنى انها اولیةذهب الفكر 
  

  :الفكر الوضعي

ثلاثة مفكرین وهم لوك وبیركلي وهیوم، ان القیمة معطاه  أسسهاان المدرسة الوضعیة التي 
نما هي معطاه للادراك الحسي بمعنى إنها إن كانت لا تحس كما لا تحس الاشیاء  للحس وإ

  .الخمس إلا انها معطاه كبقیة الاشیاء بالحواس

  :نساندراسة القیم في علوم الإ 

  :خلاق والقیمالفلسفة والأ/ أ

بالرغم من ان مشكلة القیمة قدیمة قدم الانسانیة نفسها، إلا ان مشكلة القیمة كاهتمام 
فلسفي اكتشاف الفلاسفة المحدثین والمعاصرین حقیقة  عبر المناقشات الفلسفیة للقیمة مع 
افلاطون الذي رأى ان الخیر هو القیمة او الفكرة العلیا او المبدأ الذي یوجد او ینظم كل 

  .و الصور الاخرى لعالم الوقائعالاشكال ا
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لقد توارث فلاسفة العصور الوسطى، خاصة المسلمون منهم المشاكل الخاصة بالقیمة 
  .من الفلسفة الیونانیة

الذي حاول ان ینظر إلى  Kanlویدین التطور الذي تحقق في مجال دراسة القیمة لكانول 
  .زها عملیاً القانون الاخلاقي على انه مدلولات العقل بكلمات ان نبر 

  .لقد ظهر في العصر الحدیث مذاهب فلسفیة متعددة لدراسة القیم

عن اهم واضع مفسري مفهوم القیمة في الفلسفة  التجریبیة، فجوهر  Lowlsكان لویس 
القیمة عنده هو الادراك الحسي بكلمات اخرى، القیمة في حد ذاتها یمكن ان تصبح او تكون 

یمكن ان تعرف الامن خلال  لالك لانهاذان یعرف القیم  موضوعاً للتجربة فالانسان یمكن
  .الحس في مقابل الادعاء المثالي وجود طبیعة اولیة للقیمة

  :الفلسفة والقیم

بالرغم من أن مشكلة  القیمة قدیمة قدم الانسان إلا انها كإهتمام فلسفي إكتشاف اللاسفة 
  .المحدثین والمعاصرین

وهو القیمة او الفكر   (Good)مع افلاطون الذي رأى ان الخیر  تبدأ المناقشات الفلسفیة للقیمة
  . Supremeالعلیا 

باعتبار ان القیمة هي المبدأ  Factفوق الواقع  Valueوبإعتقاده هذا وضع افلاطون القیمة 
  .الاعلى للوجود

  .ولقد ظهر في العصر الحدیث مذهبین فلسفة متعددة لدراسة القیم
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من اهم مفسري مفهوم  G.L.Lوالفلسفة التجریبیة بكل اشكالها ترفض ادعاء للقیمة ولعل لویس 
  .القیمة في الفلسفة التجریبیة

  .فجوهر القیمة عنده هو الادراك الحسي

  .معظم الفلاسفة اعتبرو التقییم عملیة ذاتیة واننا لا نستطیع ملاحظة القیم

  )1(.لتفسیر العلميوبهذا فان القیم والتقییم خارج نطاق ا

  

  :العلوم الاجتماعیة والقیم/ ب
  :علم النفس والقیم/ 1

  :إلى الطریقة التي عالج بها علماء النفس موضوع القیم بقوله  MB Smithاشار 

لقد وجد علماء النفس انفسهم یتكلمون باستمرار عن القیم على انها سمات الحد الفلسفة الذي ((
  )).المدلاولات الحسابیة المفترض فیها ان تعف الشخص النشط یحدد القرارات المهنیة، او هي

إلى القیم باعتبارها  الجشطاتیةومن ناحیة أخرى نظر بعض علماء النفس وخاصة المدرسة 
  .مبادئ اساسیة في تحلیل السلوك

  .ولذلك فالقیم لهذه المدرسة یجب ان یكون لها مكاناً رئیسییاً في البحث السیكلوجي

التردد حول الاستخدام الفعال للقیم في البحث السیكولوجي فإن القیمة كموضوع  بالرغم من هذا
البرت وكوهن وفوج (للدراسة قد جذبت عدداً من علماء النفس المحدثین  والمعاصرین من امثال 

  .وغیرهم) مبرتج وموریس

  :ولقد تركزت الدراسات السیكولوجیة للقیمة حول ثلاث مجالات هي
                                                             

  60: علم إجتماع القیم، ص 1
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  .اس القیمالمجال الاول قی/1

  .ویتصل بدراسة اصل وتطور القیم داخل الافراد: المجال الثاني/ 2

  )1(.ویهتم بتأثیر ووظیفة القیم: المجال الثالث/  3

  

  :جتماعیةالقیم قوى ا: الرواد

الحقیقة أن علم الاجتماع الاولي له اثر واضحاً على دراسة القیم فعلماء من امثال 
لم یسهموا فقط في علم اجتماع  القیم بل اعمالهم قد ) یكيباریتو دوركیم وماكس فیر وزنان(

  .اثرت في علم الاجتماع الامریكي

  :مفهوم القیم عند دوركیم

في الواقع ان دوركیم كان مهتماً بمشكلة القیم الاخلاقیة اعنى الجانب المعیاري للحیاة 
وفي .الاجتماعیة ولعل اسهامه یشمل في تأكیده على دور نسقالقیم في تحدید السلوك الاجتماعي

ى  السوسولوجین إلى اهمیة القیم الافكار في الحیاة ولتأكید المستو أنباءوجه ) دوركیم(الحقیقة أن 
  .رفض العملیة التقیمیة التیي یقوم بها الفرد) دوركیم(الاجتماعي للقیم فان 

فان دوركیم قد وضح كیف ان المجتمع یعتمد ظاهرة اخلاقیة وان الاخلاق ) باسولا(كما اشار 
  .ظاهرة إجتماعیة

خلاقیة القوة الا) المجتمع(فإن المجتمع هو القوة ولاسلطة وراء الفرد فصول ) الدوركیم(بالنسبة 
الوحیدة التي لها التفوق والسمو على الاففراد هذا یعني أن نسق القیمة والتقیم الاخلاقي النسق 

  .الحقیقیة لهذا المجتمع ن تفصلها عن طبیعةالقیمیة لا یمكن أ
                                                             

  80: علم إجتماع القیم، ص 1



17 
 

مركز الاساس ) دوركیم(الحق ان هذا المفهوم عن وحدة القیم والظام الاجتماعي هو الذي یضع 
  .ملعلم إجتماع القی

 

  :مفهوم القیم عند ماكس خیر

إلى جوهر علم الاجتماع القیم عن طریق اهتمامه بثلاث مسائل اساسیة ) ماكس فییر(قد اتجه 
  :للقیمة والتقیم

) فییر هو(سوسیولوجیة أن الصرف علم الاجتماع كما یظر له (الققیمة كموضوع لدراسة : أولاً 
  .اساسیة وناتجةفهم الفعل اللاجتماعي من اجل الوصول إلى فهم 

یختلف عند النشاط ومن زاویة أن الفعل یتضمن فكرة اهداف وله معنى او   لفیر لفعل بالنسبةفا
  .نسق المعنى

  :المنهج في دراسة نسق القیم: ثانیاً 

وراء الفعل الاجتماعي قرر لنا فیر مفهومه الشهیر الفهم ویقصد فیر بالفهم انه فهم الانسان 
  .والمعاني الثقافیة

  :الدراسة التجریبیة للقیم: ثاً ثال

عن العلاقة بین القیم الدینیة والانساق الاقتصادیة ساهمة اخرى لعلم ) فیر(تشكل اعمال 
  .اجتماع القیم

من  لملاحظة المنهجیة التي تضمنها الجزء الأولفي ا) توماس زنانیكي(مفهوم القیم عند / ج
  .محاولة منظمة لمعالجة القیم لنجد أو في اوروبا وأمیریكا ) الفلاح البولندي (كتابهما 
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  .علاقتها ومقارنتها بالاتجاه) القیم وعلاجها) توماس وزنانیكي(لقد عرف 

  .فالقیم كما ادعى هي موضوعات لها معنى عند اعضاء المجتمع

  :مفهوم القیم في علم النفس

لعدید لاتقتصر دراسة القیم على افكر الفلسفي والاجتماعي فحسب بل یتعدى ذلك إلى ا
خرى، فنجد ان علم النفس اهتم بالقیم من عدة زاوایا منها قیاس  الفروق الفردیة من العلوم الأ

  .في القیم

ان معظم  (Amdit)وتفصح الاستعمالات الیویمة للافراد عن معاني ومفاهیم كثیرة للقیم، ویرى 
  :مفاهیم القیم تقع في فئتین

ترتبط بتكوین اختیارات، وانها شيء او ملكیة او تعرف القمة على انها عملیة ذهنیة : الاولى
  .یرتبط به مضوع معین

  .أنواع السلوك مثل الاخلاص التسامحانها ترتبط بالافكار التي تجعلنا نعتبر بعض من : ةالثانی

انها مجموعة الانشطة التي تحدث داخل الفرد والتي تمیل عملیات  (Mumford): ویعرفها
ان القیم تمیلل معتقدات تحدد كیف  Cooperویرى . الاختیاراتذهنیة ذاتیة ترتبط بتكوین 

  .یجب ان نتصرف واهمیة اهدافها

  .ویرى بعض الباحثین ان القیمة تمثل مجموعة اتجاهات متسقة مع بعضها البعض

  :مصادرهاووظائف القیم 
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لقیم من للقیم دور هام في حیاة الرد بصفة عامة ولحیاته التنظیمیة بصفة خاصة وتنبع اهمیة ا
  :همهاالوظائف التي تقوم بها وأ

 القیم معیار للتمیز بین السلوك المقبول والسلوك غیر المقبول. 

  جتماعیة والتنظیمیةأداة للضبط والرقابة الفردیة والإالقیم. 

 نسانيهمیتها وتشكل دافعاً للسلوك الإتعطي للأشیاء وزنها وأ القیم هي التي. 

 القضایا المختلفةتجاهات الفرد نحو القیم تشكل إ. 

 توعبهاسفكار والمبادئ والمفاهیم التي یقبلها الفرد ویتعكس القیم الأ. 

 اقفه تجاه خلاقیة التي یستخدمها الفرد لتبریر وترشید افعاله و تحدد القیم المبادئ الأ
 .خرینالآ

عائلیة ن نسق قیمي من العدید المصادر الأسریة والن الفرد یكتسب ما یحمله مالواقع یشیر إلى أ
  .جتماعیةوالإ

 

 

  :خصائص القیم

  :هاتتمیز القیم بمجموعة من الخصائص أهم

لاقیمة لیس شیئاً مطلقا تحكمه قوانین الطبیعة ولكن اشیاء نسبیة فما تعتبر قیمة في ثقافة 
  .لاتعتبر كذلك في ثقافة اخرى
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م عن نفسها تفصح القی. القیمة كانت عناصر البیئة الاجتماعیة منسجمة كانت القیم اكثر تشابها
  .ختیار بین البدائلفي انماط التفصیل والإ

  .خذ النسق القیمي شكلا هرمیا وبالتالي تتباین تأثیر القیم على السلوكیأ

  .توجه القیم سلوك الفرد وتشكل رغباته واهتمامته

  .خرحیث تختلف اهمیتها من  من شخص لآ القیم نسبیة

  .هداف النوعیةضعها الإنسان لنفسه ولیس بالأدة التى ییعبهداف التهتم القیم بالأ

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسات السابقة

 .ما تتمیز به عن دراستنا .1

 .ما تتفق فیه مع دراستنا .2

 .ما یمیز دراستنا عنها .3
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الطبیعة في الشعر السوداني حمزه الملك طمبل نموذجاً بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة / 1
عواطف على إبراهیم بإشراف  ةإعداد الباحث ونقدالماجستیر في اللغة العربیة تخصص أدب 

  .م2010الدكتورة ستنا محمد علي 

  :منهج الرسالة

  .إتبع المنهج الوصفي التحلیلي

  :أهداف الرسالة

 .التعریف بحمزه الملك طمبل ودیوانه .1

 .بیان أثر الطبیعة في شعر حمزه الملك طمبل .2

 .طمبلتوضیح الوان الطبیعة الصامتة والحیة في شعر حمزه الملك  .3

  :النتائج

إمتاز طمبل في إختیار لموضوعاته التي عكست صور الطبیعة من حوله مثل قصائده  .1
وتفرد في إظهار بعض الظواهر الإجتماعیة مثل قصائده شیخوخة شجرةضفاضع الألوان 

 ).الحاوي والودع واللطیف(

 .الشعریة البحور موافقة طمبل في شعره الأغراض وموضوعات .2

تزم بدعوته التحدید في بعض قصائده دیوانه، كما أن بعض صوره  یستطیع طمبل أن یل .3
 .من الشعر العربي القدیم الطبیعة

  :علاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالیة
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ویبدو لنا مما سبق جاء تمهید لیحمل بین طیاته مراحل تطور الشعر السوداني، وقد تحدث عن 
عند حمزه الملك طمبل ونحن نتحدث عن الشعر السوداني عامة أغراضه  الطبیعةشعر 

وموضوعاته لقد تحدث في الفصل الأول عن الطبیعة في الشعر السوداني وفي الشعر العربي، 
  .فنحن أتینا باشعر السودانیعلى وجه الخصوص

 محمد إعداد الطالب حبیب االله.شعر الطبیعة في دیوان لحظات باقیة إدریس محمد جماع/ 2
  .سلیمان بإشراف دكتور آسیا محمد وداعة االله

  :المنهج والمنهج التحلیلي

  :أهداف البحث

اهداف البحث إلى تسلیط الضوء على حیاة شاعر مغمور والتعریف به، بفرض تعریف  .1
 .الأجیال الحالیة واللاحقة به

إعطاء الشاعر  أن تكون هذه الدراسة دعوة من خلالها بطرق المسئولون في شؤون الأدب إلى
  .إدریس محمد جماع حقه عن الدعایة والإهتمام

  :النتائج

 .أن جماعاً رومانسي الإحساس والعاطفة تجدیدي الأسلوب واللغة .1

صامته عبد بكلیهما في الو  الناطقةالطبیعة في شعر جماع تنقسم إلى قسمین  .2
 .الموضوعات المختلفة حسب ما أراد

 .ها في كل موضوعات الشعرأن جماعاً وظف شعر الطبیعة واستخدم .3

  :ما یمیز هذه الدراسة مع الدراسة لحالیة
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تتفق الدراسات في دراسة الشعر السوداني ولكن هذا الباحث تناول جانب أو غرض من الشعر 
  .السوداني ألا وهو الطبیعة نحن تناولت أغراض الشعر السوداني عامة بالتفصیل

، بحث مقدم لنیل  تخصص (درجة الماجستیر في اللغة العربیة التجاني یوسف بشیر ناشراً
  ).الدراسات الأدبیة والنقدیة

  .م2008 –هـ 1429هاشم میرغني الحاج : إعداد الدكتور

  :منهج الرسالة

إعتمدت هذه الرسالة على إستنباط وتحلیل ونقد وأفكار التجاني في كافة المقالات فنهجت منهج 
  .التحلیل والنقد

  :أهداف البحث

 .یل الأفكار والأراء التي سطرها الشاعر الأدیب في مقالاتهإستنباط وتحل .1

العباقرة الذین سطروا أسماءهم بمداد من نور على  وشعراءههتمام بأدبنا السوداني الإ .2
 .صفحات هذا التاریخ

 .الإهتمام بالنشر العربي الذي هو جزء مكمل لإنتاج الشاعر الأدبي .3

  

  :نتائج البحث

  .التجاني ونثرهربطت الدراسة بین شعر  .1
 .إن نثر التیجاني على الرغم من أهمیته لم یحفظ بإهتمام من قبل النقاد .2

 .بینت الدراسة السمات الفنیة للمقالة عند التیجاني .3
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ما یمیز هذه الرسالة السابقة عن الدراسة الحالیة تمیزت بأنها إهتمت بالنقد والنثر وهما من 
  .أنواع الأدب

  .تتحدث عن الأدب السوداني بصورة عامةتفقنا في أن كلاهما إ و 

وما یمیز دراستنا عن الرسالة السابقة إنها تناولت الشعر السوداني وسلطت الضوء على بعض 
  .الأغراض منه وقیمه التربویة بصورة عامة، ولیس مقصوراً على شاعر واحد

  
 

  

  

  

  

  

  

  مفهوم الشعر

  :مقدمة عن الشعر
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دبي منذ عند العرب فقد برز هذا الفن في التاریخ الأولى لفنون العربیة الأاإن الشعر من 
وضاع العرب وثقافاتهم أن اصبح ونتیجة یمكن من خلالها التعرف على أقدیم العصور إلى 

  .حولهم، وتاریخهمأو 

  :تعرف الشعر

  :لغة

  .الشعر القریض المحدود بعلامات لا یجاوزها: زرهيقال الأ

  :لت له شعراً قالوشعرت لفلان، أي ق: لصاغانيالتكملة  في 

على غیركم ما سائر الناس *** شعرت لكم لما تبینت فضلكم 
 شعر

  فقال سبیبویه شبهو فاعلا بفعیل، كما شبهوه بفعول

  :وقوله تعالى عن الكفار: وفي البصائر للمصنف

  ))بل افتراه بل هو شاعر((

  .مقفىبشعر منظوم  آتیاً حمل كثیر من المفسرین على أنهم رموه بكونه 

، لأن الشاعر یفطن له بما لا یفطن : والشعر القریض المحدد بعلامات لا یجاوزها وسمي شعراً
  .له غیره من معانیه

نما هو شعر مشهور حین:جید، كما تقول: شعر شاعر أي: ویقولون   .  )1(ساب، وطریق سالك، وإ

  :صطلاحاً ا
                                                             

  414: انظر كتاب العین، للخلیل بن أحمد الفراھیدي، ص1
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  .الشعریة هو كلام یعتمد على استخدام موسیقا خاصة به، یطلق علیها الموسیقى

كما یعرف بأنه، نوع من أنواع الكلام یعتمد على وزن دقیق، ویقصد فیه فكرة عامة لوصف 
  .وتوضیح الفكرة الرئیسیة الخاصة بالقصیدة

  .أي كلام لا یحتوي على وزن شعري لا یصنف ضمن الشعر

  :عناصر الشعر/ 2

  :یتكون الشعر العربي من خمسة عناصر وهي

  .ي یضیفه الشاعر إلى القصیدة الشعریةذلهي الشعور ا: العاطفة/ 1

  .ي یعتمد على أفكار الشاعر ویستخدمها لبناء نص القصیدةذهي العمل الفكري ال: الفكرة/ 2

  .هو كل شيء لا یرتبط بالواقع ویستعین به الشاعر من أجل صیاغة أبیات قصیدته: الخیال/ 3

ي یمیز الشعراء عن بعضهم ذوهو طریقة الشاعر في كتابه القصیدة وهو ال: الأسلوب/ 4
  .البعض في الكتابة الشعریة

ي یستخدمه الشعراء في الجمع بین الألفاظ لاشعریة والمعاني ذهو الأسلوب ال: النظم/ 5
  .المقصودة في نص القصیدة

  :مقومات القصیدة الشعریة

  .وحدة الوزن/ 1

  .ثبات القافیة/ 2



27 
 

ما یعتبر الشعر وثیقة یمكن من خلالها التعرف یعتبر الشعر من أوائل الفنون الأدبیة العربیة ك
  .على أحوال العرب الماضیة

  .وعمل العرب على تمییز الشعر عن غیره من الفنون الأدبیة الأخرى

  .كما تتمیز بها حتى یتم وصفها بأنها قصیدة صحیحة

القصیدة وللشعر العربي مجموعة من العناصر التي یعتمد علیها وقد استخدم الشعراء العرب 
  .الشعریة في مجموعة من الأغراض الأدبیة

  

 

  

  

  

  :الأدب السوداني

  :مراحل تطور الأدب السوداني

  )1821-1505: (مملكة الفونج الإسلامیة: أولاً 

ختلط بالعامیة في كثیر منه إا العهد فإننا نجده ضعیفاً ركیكاً ذا نظرنا إلى الشعر في هذإ
اللغویة والنحویة والصرفیة والحروفیة، وضعف الأسلوب ووقع الشعراء في كثیر من الأخطاء 

  .والأفكار التي تدور حول القصیدة
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ه الفترة كان دینیاً وصوفیاً إنحصر في المدح النبوي والصوفي ذكما نجد أیضاً أن الشعر في ه
  .والرثاء وقلیل من المدح الشخصي

ثى بها السید ود عبد لك التي رأها صاحب الطبقات إنها أجمل قصیدة وهي التي ر ذومن 
  الهادي الشیخ خوجلي بن عبد الرحمن بن إبراهیم

  :ویندر أن ترى فیها بیتاً یخلو من عیب فإننا منها ما بدل علیها

العمر ثم وما ***  كمُ ଲ أمضاهالحمد الله ح
 قد شاء بفضاه

حقاً بقیناً ***  العمر ثم ووعد ଲ في الأزل
 فلا یخلفھ مولاه

الصر ***  اقھ الرسلذالموت حقاً بقیناً 
 شأنك بانفس على ماءُ 

التي ظلت ثلاثة قرون في سنار تنشر الثقافة العربیة في ) مملكة الفونج(ا كان الشعر في ذهك
  .أنحاء السودان

  ):1885-1821(العهد التركي : ثانیاً 

هو المناخ ا العهد الخط الواضح للشعراء هو الخط الدیني، فالدین ذفقد كان في ه
  .ي یتنفسون فیه فأكثروا في مجد النبي صلى االله علیه وسلم وتصویر معجزاتهذالحقیقي ال

ي مدح النبي صلى االله علیه وسلم بقصائد عنها ذلك مثلاً الشیخ الأمین الضریر الذومن 
  .قصیدة تضمنت سور القرآن الكریم على حسب ترتیب المصحف الشریف

بكر الوجود بھ ***  یارب صلى على من كان فانحة
 عمراننا اتعلا



29 
 

منھ مائدة  ذإ***  ما للنساء كمثل المصطفى ولد
 الإنعام والعقلا

لمن بھ توبة كي ***  أعرافھ المك والأنفال وافرة
 ھب الوجلاذت

ین تلقوا ذفي تلك الفترة طغت العاطفة الدینیة على الشعر لان كل شعرائها كانوا من العلماء ال
  الحجاز أو الأزهرثققافتهم في معاهد 

  العام في الشعر العربي في تلك الآونة الضعففتأثر الشعراء بفترة  

  .فاكثر الشعراء من التخمیس والتشطیر

ا العهد قوى ساعد الشعر في الوزن والقافیة أكثر مما كانت علیه أیام الفونج، إلا أنه لم ذفي ه
  .اكذالعالم العربي آني كان سائداً في ذه الصفة والتقلید الذیخرجها عن ه

  

  

  ):1898-1885(عهد المهدیة : ثالثا

ا العهد هو وصف البطلوة والحرب والحث ذفقد أصبح موضوع الشعر الرئیسي في ه
  .على الجهاد مما جعل الشعراء العلماء یتبارون في تصویر معارك المهدیة

  .لما قاله المهديكما حاول بعضهم تصویر جیش المهدي الغیبي المستور فجاء شعرهم حكایة 

  .)1(ویقول الشاعر حسین اللزهراء

                                                             
  6: سعد مخائیل، ص. شعراء السودان، د1
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وجنود المھدي ***  الأمر جد والخطوب جداد
 الورى أمجاد

شتاتھا تتزلزل ***  حرب بمحرب الھدى من باسھ
 الأطواد

في جیش مھد ***  لم لا وأملاك السموات العلا
 الورى أجناد

ین ذسوى ال***  ین عھدتھمذوالجن والأنس ال

  )1(ومالھم أعداد

  .فصور الجیش الغیبي لیثبت به قلوب الأنصار

ن شعراء له غایة فهو في ذا الشعر تدور حول المهدیة تأییداً وتنفیذإن سمات ه ، وإ اً
  .عظمة یرمي إلى تصویر المهدیة ونصرتها في مجالها الواقعي والغیبي

سعة النطاق بین ا كان للثورة المهدیة أبلغ الأثر في الشعر فقد أوجدت فیه حركة فنیة وأذوهك
  .الشعراء السودانیین

ا الحدث الجلل قامت في الشعر السوداني مدرسة شعریة كلاسیكیة محافظة تشبه مدرسة ذوبه
  .البارودي في مصر وتتأثر خطاها

  :الأسس الشعریة

هي المقومات التي یقوم علیها التمییز بین الشعر وغیره من عینات الأدب الأخرى أن 
  .جاء من الكلام في شكل محدد ثم التعارف علیه بین الجماعة المعینةمابعد شعراً هو ما 

  .لك المجتمعذوعلى وزن معین لكل نمط من أنماط الشعر الموجودة في 
                                                             

  14-12: سعد مخائیل، ص. شعر السودان، د1
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ین یمیزان الشعر وفیما یخص شكل الشعر الشعبي وفي ذالشكل هو واحد من الأساسیین ال
هو الشكل الشكل السائد في ) دوبیتبال(منطقة البطانة بالتحدید، فإن الشكل الرباعي المعروف 

فارسي الأصل بمعنى أثنین، ) دو(ه المنطقة، وأن لفظ الدوبیت تكون من مقطعین، الأول ذه
العربیة، وأن لفظ الدوبیت دالاً على نمط من الشعر الشعبي معروف في الأدب ) بیت(والثاني 

  .الشعبي التونسي

في : الرباعي، المسدار، الریفي یقول الراوي :وأن للشعر الشعبي في البطانة ثلاثة أشكال هي
هو أربع شطرات ) الریفي(رباعیة في الشعر وفي ریفیة وفي مسدار على ثلاثة فصایل الشعر 

  .)1(تنتهي بقافیة واحدة وتعبر عن معنى كامل

یقول الشاعر في ) المربوعة(أي ) المربوع(ا الشكل أسیاناً ألفاظ أخرى مثل ذویطلق على ه
  :ریفیهقصیدته ال

فوق النبي علیه الصلاة والسلام ماها دي ریفیة، ماشه ساهي، وبقیة  قصیدتینمثلاً یعني 
  .قصیدة واحدة ماشة بي قافیة واحدة

  :المسدار

هو شرح الشاعر قصیدة طویلة تتكون من مجموعة من رباعیات، كل رباعیة قوامها أربعة 
  .أبیات بقافیة واحدة وتعبر عن موضوع واحد

  :المسدارشكل 

المسدار ده یمشیلو لي میة غنوة، میتین غنوة ولكن یمشي بین الرباعیة كل أربعة بیوت 
  .یعني  على معنى یراهن، علم أوشكر فوق بت، أو وادي أو جبل أو خور، دي قصة المسدار

                                                             
  8: فرح عیسى محمد، ص. الابداع في الشعر الشعبي، د1
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إن عنصر الوحدة في قصیدة المسدار هو  عنصر جغرافي في حالة مسدار الرحلة عبر 
بط بین مربوعات المسدار الترتیب المكاني بحیث لا یصح التقدیم أو التأخیر أو المكان، فإن الرا

  .التجاوز في الأماكن التي في خط سیر رحلة المسدار المكاني

) سرد(مقلوب ) سدر(إن بعض بحوث الدارسین تطرقت لتعریف المسدار بأنه من الفعل 
إبراهیم الحاردلو أن لفظ كر ذعلى على أن امسدار یحكي حكایة ویقص قصة في موضوعه و 

هب عز الدین إسماعیل أن لفظ ذموجود في اللغات السامیة الأخرى، و ) نظم(معنى ) سدر(
هب مواصلا السیر، ورأى بعضهم أن المسدار یمثل طور ذبمعنى ) سدر(ة من ذمسدار مأخو 

فن ( متأخرة من مراحل تطور الشعر الشعبي السوداني، وأن دراسة سیر حامد حربیز في كتابه
  :قد وضع هیكلاً لبناء المسدار یتكون من ست نقاط هي) المسدار

  

 الإستعداد لرحلة الحب وتهیئة الجمل وصاحبه لها. 
 بدایة الرحلة. 
 وصف الطریق لدیار المحبوب. 
 تباشیر القرب من دیار الحبیب. 
 الوصول والإستقبال. 

مسدار ((لك ذطریق من وأن هنالك مسادیر لیس فیها مرحلة الإستعداد لرحلة ولا وصف ال
  .للشاعر عثمان ود جماع) مسدار تهجیر حلفا(لك ذلعبد االله ود حمد شوراني، وك)) النجوم

الأساس الثاني للشعر هو الوزن، ویرى بعض الدارسین یرى أن وزن الدوبیت مستعار من 
د من ومنهم یعترض على القول من الفارسیة ویرى أن وزن مول) إبراهیم أنیس(اللغة لفارسیة 

وهو من باب العلل العروضیة ) حركة وسكون(وزن الرجز العربي بزیادة مقطع مكون من 
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، ویضیف عز الدین أن الدوبیت السوداني تجاوز المقطع الزائد الواحد في )الخزم(وتعرف بـ 
  :قوله

ه الرخصة فلم یلتزم بمقطع واحد، بل استخدم السبب ذأما الدوبیت السوداني فقد توسع في ه(
  ).كل أشكال الخزم ذیف والسبب الثقیل والوتر المجموع، فأستنفالف

وأن الإعتماد في الحكم على سلامة الربع یقوم على نغم الغیقاع في النظم نطقاً ترنیمها 
ا لأن الشعر الشعبي ذ، وهالترنمات بعد زماني واحد في ذبالمربوعة بحیث تكون أبیاتها الاربعة 

ا هو الشاعر ذا هذ، وأن إطاره الصحیح هو المشافهة هك)والإنشاد النم(أنشىء أساساً للتغني به 
  .المبدع له

الاصح أن تكون وحدة قیاس سلامته من جنس أسس التقطیع العروضي وهو مقیاس یصلح 
  .على اللغة المكتوبة أي الكلمات في صورة

  :وقول الشاعر أیضاً 

ین بتتمطق في لسانك، المقایس، الربع وهو أصله كلمة واحدة فیها خمسة حروف، بعد
ن بقى فیهو رخوة أو زیادة أو نقیصة  إت براك إن بقى الربع مربوط بتلتلهو في لسانك معقود، وإ

في منطقك تلقاهو منحل، ) النطق(من الخمسة حروف بتلقاهو منحل في لسانك في المنطق 
  ).منظم(مفكك تلقاهو لكن تلقاهو مندرج 

  :ي ما تقولذخلاص 

  فضایلنة فیك ما بتنعد أجواداً سخي وایدك مواركة المدیاصفوت ملوك الناس 
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، في لسان الشاعر، وفي لسان الناطق )الشعر(الكلمات القصیرة الطویلة دي بتحل الغنا 
  .الرواي

قیاس سلامة وزن الشعر یعتمد على الترنم له ویكون إیقاع الأبیات في وحدات زمنیة 
بل أن : (شعر النبطي السعودي حیث قالفي الإبداع في ال الصعوباتمتساویة، وقد جاء 

الإنشاد بالنسبة للشاعر الشفهي عملیة ضروریة للتأكد من سلامة الوزن فهم لا یقیسون الوزن 
ي هو مش أساساً على مقاطع الكلمات، ذبمقاطع الكلمات بل بالإیقاع الموسیقي والنغم ال

  .)1()العروضین(الإنشاد عندهم كل محل تقطیع الكلمات عند 

  

  :الدوباي/ 2

بي یمتاز من فنون القول الشع بل هو في الزؤبةهو فن من فنون الغناء في السودان 
  .اج الفني للشعب السودانيز لة في المالصاربة  في القدم المتأص على جملتها بالعراقة المؤاثلة

كلمة دوباي معروفة وهي أشبع على الألسن واشعر من أن یقف عندها دارس لیفسرها، 
  .ة شوق وحنین في المقام الأول بل هي أدل على الشوق الجارف والحنینفهي كلم

نطلق لسانهذإشتاق أو غني ولا یغني إلا ال) دوب(وكلمة    .ي عصف الشوق فیهج شعوره وإ

  :نشأته

                                                             
  80: فرح عیسى محمد، ص. انظر الابداع في الشعر الشعبي، د1
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على ) دوباي(ت من البادیة منفساً وأطلقوا كلمة ذنشأ الدوباي بنشأة بدویة إعرابیة خالصة إتخ
  .)1(عدة أنماط غنائیة

  :نماط الدوبايأ

ة عند الآبار ي ینشده السقاذي ینشد عند ملء القربة یسمى دوباي الغناء الذالغناء ال
  .یسمى أیضاً دوباي المدحساعة النشل أو 

  .ا المقامذفي ه ثم الدوباي الحدائى

) دوب لي أهلنا(أما كلمة دوبا فهي شائعة على الألسن بین الناس تأتي بمعنى الشوق والحنین 
  .لي ناس أمي دوب لي عربيدوب 

  

  :حبابهأقال الشاعر یصف رحیل 

  یادوب لي عربا بناها الخیش

  :وقالت شقیقة الشاعرة بعد أن فارقت وطنها الأم وهو أم شدیدة

  یادوب لي أم شدیدة الأم

  یادوب لي حنین أبات قلوبا صم

  خشوما حم یادوب لي بناتناامات

  :الشاعر فكلمة دوبا هنا بمعنى الحنین والشوق، قال

  :لك بعد واقعة كرريذسعید یصف حالة وتشتت أحبابه و 
                                                             

  26: ظر كتاب دوباي، محمد الطیب، صأن1
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  دوب ي البزیدن

  دوب لي مسیدن

  المولاھيدوب لي 

  دوب لي الموساھي

  :وزن الدوباي

ه الأشعار غیر معربة ورغم أن تقطیعه من ناحیة ذیشبه وزن الهزج إلا أن ه الدوباي في عمومه
  .العروض والأوزان ضرب من الشطط

  

  :الشاشاينشأة 

كغیره من الاشكال الشعریة الغنائیة الأخرى نشأته عفویة وحتى تلك النشأة العفویة من 
ه الاسماء وأطلقوها لا یحلفون بالتاریخ ذین ابتكروا هذالعسیر عدید تاریخ معین لها لان ال

  .والتدوین

ا الغناء ظهر على عهد السلطنة الزرقاء قیاساً على شیوع أشكال غنائیة مماثلة لاحظ ذإن ه
  .ثم الشاشاي –الهدماي  –الباباي  –الدوباي 

ا الشاشاي ولكنه لم یسمها ذج من هذوقد أورد المورخ المعروف ود ضیف االله طبقاته نما
  :لدبابةلك قوله على لسان الشیخ إسماعیل صاحب اذالشاشایا ومن أمثلة 

  بت بكري المردا وابو
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  )1(سلطیة العرض وابو

  بت بكر المراد وأبو

  )2(سلفیة العرض وابو

  

  

  

  

  :الشعر السوداني أغراضه وموضوعاته

  :المدح العام والفخر

المدح عند القبیلة الرباطاب بأن كلمات المدح قویة أن المخیمات الصغیرة التي تنقسم 
المدح والفخر فهي تمدح الغطاء لتفتخر من خلال  ج بینذعلى أساس عنصري هي دائماً تم

  .عظمتهم بأمجاد القبیلة في عجال كل حمید من الصفات عظیم

ي كان یمدح شقیقه علیاً عندما فاز ذج من المدح منه قصیدة الشاعر بشیر عمر البشیر الذنمو 
  .بإنتخابات الجمعیة التأسیسیة

  أزرق بابنوس نقدح عیونھ شرار

  الغالي أب علي الكرارمسمى على المكرم 

  الجبال وجدك بخوض النار ضیبابوك 
                                                             

  كتب دوباي1
  53: الطیب محمد الطیب، ص2
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  ھلك بي وراك الكل وقف أنھاروأ

  وحدوا صفھم حالفین یغسلوا العار

ً یجیبوا التار   وتاریخن یشھد ناسا

  .قد قصد الشاعر أن یمدح أخاه فمالت به القبیلة العمیقة إلى النهل من معاني الفخر

ار الرباطاب هؤلاء القوم یمزجون المدح والفخر في إط المدح في السودان بالأخص عند قبیلة
ا المعنى ذنغمات تتردد في معظم الشعر الصادر تحت ه واحد من سمات المدح أیضاً تطالعنا

  .وهي المادحین إلى الإعجاب بصفات التدین والتزام حدود الدین

  .فالممدوح لا یشرب الخمر المحرمة ولا حتى السجایر المكروهة

  :الشاعرة ست النفر تقول في مدح الشیخ أحمد سمساعةه ذفه

  شكرك ماھو مافي اللیلة سایرلي

  الحاضریة أقربوابا البعاد انصتویا

  ما لف السجار ما بشرب البقنیة

  ما بیضرب عصاتو ما بیربط النیة

  

  نظرات في شعر الغزل الشعبي السوداني

  :مدخل في معنى الغزل والجمال
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میع الناطقین بالعربیة على إختلاف مستویاتهم وتفاوت الغزل كلمة مألوفة لدى ج
وي الإختصاص في اللغة بفروعها المختلفة إلى كل من ذحظوظهم التعلیمیة إبتداء من صفوة 

  .كتب وقرأ

كلة الغزل أو مرادفها أو ما یعادلها في اللغات أو اللهجات غیر العربیة موجود في أدراك 
  .سالف الأجیال ذالإنسان من

لك لأنها وثیقة الصلة ذفي جیلنا الحاضر وستواكبه لانها تربط بغریزة بین الجنین وو وستظل 
بمعنى أخر هو الجمال وهما معاً الغزل والجمال یتحدان ویتمازجان فینجبان معنى أخر هو 

اخصصناها ا ذالحب، والحب عمود من الأعمدة الاساسیة التي تقوم علیها الحیاة، والحیاة إ
ردنا بها حیاة   .الحیاة للأفراد والجماعات إنما تعني حیاة النوع البشري االإنسان ولا نعنى وإ

زوح نحو الجمال في الرجل وعكس شوق والنفكان الجمال واحداً من محركاتها في المرأة وال
  .شوقتاعني الجمال وال الخاصیتین

إن الغزل حدیث الفتیان (یقول ابن منظور  )1()اللهو مع النساء وتغزل تكلف الغزل –الغزل 
یرى جمهور علماء اللغة العربیة أن ) والفتیان واللهو مع النساء ومغازلتهم ومحادثتهم ومراودتهم

  .)2(ا المعنى في كثیر الأدبذكلمة الغزل كمرادف للنبیب والتشبیب لانها أكثر إستعمالاً به

من حدد الیب بمدلول رأه اخرون هو الغزل والتشبیب  أما الأدباء فقد إختلفوا في مدلولاتها فمنهم
مومه شعر الغزل على الخصوص لیس فیه من التعقید والصناعة شيء عالشعر الشعبي في 
الأمة في الحب وآماله  لیبثها و و شعر الرجل یخاطب المرأةلك التحدید، فهذیدعو ویتطلب مثل 

                                                             
  لویس معلوف، المنجد في الأدب والفنون1
  4/4إبن منظور لسان الغرب، 2
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زلیاً كمطلع لقصائد المدح وغیرها لنفرد غ نها شكوه ونجواه لا تجد شعراً ذوأحلامه ویهمس في أ
  .له كلمة ممیزة

ولا یعرف الشاعر الشعبي السوداني صناعة الشعر الغزلي بتكلف لأن لیس هنالك في مجتمع 
زل مما یدعو لك، فهو لم ینظم القصائد الطوال في الغذالشاعر الشعبي ما یجده بشيء من 

واقاً أدبیة ومسجلات ومنافسات في شعر الغزل مالم یشهد الشاعر أسللصنعة والتكلف والحشو 
إلا في حالات قلیلة بمنطقة البطانة على نحو ما كان بین الشاعر الصادق ود آمنة الشكري 

نظم المربوعة أو  لك التحدي فيذوالشارعر عبد االله ود حمد ود شوراني المرغماني وك
ي والصادق ود آمنة الشكري في حدث بین الشاعرین عثمان ود جماع البطحان مثلما المربوعتین

  .مدح الشیخ محمد صدیق قلحه زعیم البطاحین

  .لك مما یخرج بالشاعر عن الطبع والإنفعال الصادقذلا شيء عن 

غالینا هب الأدباء في تحدید مدلول لكل كلمة على حدة نكون قد ذهبنا مذذومجمل القول إننا إ
  .یلزملا یحتملها الموفق وندخل في تكلف ما لا  مغالات

الغزل موضوعاً قصد علیه شاعریته في الغالب إن لم یكن على الدوام، كما هو  ذهنالك من اتخ
  .الحال عند عمر بن أبي ربیعة وجمیل بثینة وأخرین من شعراء الفصحى

  ا یتغزل الشاعر؟ذلما

  ا ینظم شعراً في الغزل؟ذلما

ه الإسئلة ذالشعراء؟ للإجابة على هه الوفرة والكثرة عند ذما هي البواعث لنظم شعر الغزل به
  :كر لنا الدكتور أحمد محمد الحوفي ثلاثة بواعثذی
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 .یتغزل لیبعد عن عاطفة الحب للمرأة التي أحبها .1
 .هو مدفوع بمیله الفني إلى التعبیر عما بنفسه .2
 .)1(الشعر وسیلة الشاعر للتعبیر عن عاطفته مثلما الألحان والإنغام .3

  :)رسنتا هول(نسبها للباحثور الحوفي أقساماً أربعة أورد الدكتفما یختص بأمر الحب فقد 

 .الحب العاطفي أو التأثري ویمتاز بالقوة والعنف .1
 .الحف الأستلطافي وهو إلفة وصداقة .2
 .الحب الجسدي الشهواني وهو الإشتهاء الجنسي .3
 .الحب المنبعث من عجب وخیلاً وهو حب من الترف .4

  :ج قال الشاعرذنمو 

ً *** تعشق ولم تدر ما الھوىا أنت لم ذإ ً عن یابس الصخر جمودا   فكلنا حجرا

ه الكلمة العامة كان لابد منه لتتضح أم من الرؤیة وهو بمثابة المدخل ذكل ما سلف في ه
العریض لتفاصیل أكثر دقة عن فن شعر الغزل عند الشاعر الشعبي السوداني وبما أن 

في الشكل الشعري، وفي اللغة التي یعبر بها الموضوع واحد وهو الغزل وطالما أن الإختلاف 
ا الإستطراد لیكون بمثابة الخلفیة التي ترسم في لوحة تكون خلف ذالشاعر أحبت وأستطرد ه

ه الخلفیة المرسومة ذي تؤدي فیه المسرحیة بعینها ولابد من وجود لاقة بین هذالمسرح ال
  .ومضمون المعروضة

  :سودانيالصور والأخیلة عند الشاعر الشعبي ال

التي یرسمها الشاعر وبالتصویر والتخیل، حتى في الوقع نوع من  )1(ةإن الصور والأخیل
التشبیه، إنما إختلاف تتفق جمیعاً في كونها تشبیه، إن التشبیهات تتفق جمیعاً في كونها تشبیه 

                                                             
  10: أحمد محمد الحوفي الغزل في الشعر الجاھلي، ص1
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بمفردات أو تشبیه مجموع مفردات لمفرد بمفرد أخر وجه الفتاة والقمر إلى الشعر وریش النعام 
  .الثبوبیات والغزلان إلى العیونفتال

  .أما التشبیه كما أسمیناه بالصور والأخیلة هو تشبیه لحال  بحال أخرى

من تقسیم الصور التي أبدعها الشاعر الشعبي في شعر الغزل إلى ثلاثة أنواع أولاً الصور التي 
صورة المشیة بصورة أنفعل فیها بمنظر مشیة الحسناء وهي ضربات عن الصور غما مقابلة 

  .اتهاذمنظر أخر أو تصویر حركة المشیة 

  .الصور التي تصور منظر الحسناء في حالة بعینها : ثانیاً 

  .الصور التي تخیلها حال العاشق المحب وهو یعاني من حرق الوجد والصبابة: ثالثاً 

  :نبدأ بالنوع الأول بین صورة مشیة الفتاة وصورة اخرى بقول الشاعر

  یمشي الكي فیل خات كوعو فوق***  اء نازل لي مكیتولملك جاللیلة ا

  .أبهى الرئاسةشاعر یرسم أمامنا منظر الملك تحف به المقابلة بین صورتین وأضحة فال

 وبیلالشاعر للحسناء وهي تخطر في دل العزري وخفي البیت الثاني تقابلها صورة ربط ا
  .الشباب

  ورالنوع الثاني المقابلة بین الص

  وربراھو زایخلف التاج فرید عصرو أو 

  في جزایرومثل زرع الدرة  اتخیل

  .الصورة  الأولى عبارة عن مجموعة الحسان في وسطهن الحسناء المعینة

                                                                                                                                                                                                    
  27: شذرات الموروث الثقافي الشعبي السوداني، ص1
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  :الملحمة لغة

  .)1(ات القتل الشدیدذفي الفتنة وقیل الحرب  هي الوقعة العظیمة القتل/ 1

ختلاطهم فیما كإشتباك لحمة ة من إشتباك ذموضع القتال، والجمع ملاحم، مأخو : وقیل الناس وإ
  .ديالثوب بالسّ 

  :وقال إبن الأعرابي

  .سیوفلامة حیث یقاطعون لحومهم بالملح

  :وأنشد إبن بري

  ل غرائھابملحمة لا یستقی

ً ویمشي الد   ئب فیھا مع النسرذفیفا

  )الیوم یوم الملحمة: (وفي الحدیث

  حتى صاروا لحماً  هم ا قتلتذالقوم إ وألحمت موضع القتالهي الوقعة العظیمة القتل، وقیل / 2

ستلم إستلحاماً إلوألحم الرجل إ  .)2(ا نشب في الحرب فلم یجد مخلصاً ذحاماً وإ

 

 

 

 
                                                             

  ، المجلد السابع عشر641 تاج العروس من جواھر القاموس،1
  537: لسان العرب، المجلد لاثاني عشر، ص2
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  :ممالملحمة العربیة بین ملاحم الأ

لعل الملحمة فى الشعر هي من اروع ما عبر عن خطوب الامة ووقائعها فى حربها   
  .أدبها اناشید اسطوریة وحكایات فنیة  ونفالها حتى كانت فى

ابدعها موهوب ملهم رائع البیان جامح الخیال اخذ حوادثها من بطولات الامة ومغامرات   
  .شجعانها وفنون نسائها 

ولئن كانت حوادثها مستمرة من الناریخ وتجارب الزمان لكن خیال اصحابها جامحاً   
  .ینطلق وراء الخیال الوجداني 

لحرب منذ كان الانسان وكانت مغامرات الحب وحروب الدویات معینا ولقد كانت ا  
  .فیاضا لغذاء الملحمة وسببا متصلا بموضوعها واهدافها 

واذا كانت الخطابو و القصة تهدهد الطفل فالملحمة توقظ الشعوب وتبعث فیها العزة   
  .والشمم 

على ترادف الاجیال و  وقد عرفتها الامم العریقة فى المشرق و المغرب وتأدبت بأدبها  
  1. العصور وعدتها اصالة و مآثر 

   

                                                             
   10محمد زكي المحاسني ، ص . الملحمة العربیة ، د 1
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دب الملاحم یرقى فى نشأته وقدمه الى ملاحم الهند فكتاب الهندوس المسمى أ إنّ   
  .وقد كتب باللغة السنسكریتیة ) فیداس(

كان مجموعه اناشید دینیة وابتهالات روحیة تبعث كما تقول التقالید الهندیة القدیمة من   
  .الاله الاعلى الذي كان یعبده الهندوس ویرونه مبدع الالهة والكائناتبراهما 

  .محمولاً على ید تمثال بوظا ذي الاوجه السادرة ) فیداس(ولقد ظل حتى الیوم كتاب   

حتى كان للهند مكمنات هما اقدم . وكانت منظومات الفیداس هي الاناشید الاولى   
  .ملاحم الامم واقواها 

  .ي امة محاربة عریقة لقیت اهوالاً في حروبها مع الاسكندر المقدوني وللفرس ملاحم وه  

فى القرن الرابع للهجرة ملحمة كبیرة ) ابو القاسم الفردوسي(نظم لها شاعرها العظیم   
فعكف المعجم على هذه الملحمة باطلاع و الاعتذار حتى جعلوها قصتهم ) الشاهنامة(سماها 

  .الوطنیة 

ة و الجهاد ، وقد اقامها الفردوسي تاریخاً لفارس خلال اربعة وانشودتهم فى الحماس  
  .الالاف عام وقد جد حتى بلغ بها العهد الساساني 

  .ن الملاحم تبني الامم بعد انهزامها فهي مثل الجن المنعش الذي یستفیق علیه الصریعإ  

سكندر كذلك استیقظت الامة الفارسیة على اناشید ملحمة الفردوسي بعد ان طمها الا  
  .ودرواته على سلوكها العصور

ومن غریب ما صنع الفردوسي انه ادخل نفسه فى الملحة وهو حدث تم ببضعة شعراء   
  . الملاحم قبله
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یاذة ملحمة هومیروس وضعها فى اربعة وعشرین نشیدا ، قص فیها شعر عذب لإلا  
نت تقع فى غربي وهي بلدة حصینة كا) طرودة(مقفى اخبار المعارك التى دارت امام اسوار 

تقوم مكانها الیوم بلدة ).بلیمان(الاناضول وقد امتحت اثارها حتي عثر علیها العالم الاثري 
  ).حصارلك(تسمي 

وفي هذه الملحمة تخلد صور جادت بها بطولة الانسان على الارض ممزوجة بالفروسیة   
  .و المغامرة 

من اجل ) آشیل(مع ) غامیمیونآ(میروس بحیرتنا حیث یرینا كیف تتنازع وكم یأخذ عهد   
حتى انساهما هذا النزاع هول المعارك الدائرة لكن العرب الاقدمین ). بریزي(غانیة فاتنة یسمیها 

  .الذین حرموا ذلك النبع الهومیري الفیاض قد عرفوا كلمة الملحمة 

وقد ) انا نبي الحرب و الملحمة(فكان سیدنا محمد رسول صلى االله علیه وسلم یقول   
قفت فى الجامع الصغیر للسیوطي بروایة احمد بن مسلم الطبراني على قوله صلى االله علیه و 

  ).انا محمد نبي الملحمة(وسلم 

اي انا نبي ) انا نبي الملاحم(وفي روایة ثانیة فى احادیث الرسول لابن سعد عن مجاهد   
  . الحروب و النفال فى سبیل االله وكان یقول بعثت بالجهاد وللجهاد 

تاه التلیان بملحمة الاهزولة  عرف العرب ضربا آخر من اروع الملاحم الفنیة فإذاو   
  . لهیة لدانتي مشاعرهم الاكبر الإ

التى ابدعتها عبقریة ابي العلا ) رسالة الغفران( فلنا ان نتیه بملحمتنا الفنیة المثلى   
  .المعري 
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معري مواضع تقلیده فقد قعد الاستاذ قسطاكي قصولا اثبت فیها مآخذ دانتي من ال
  . للملحمة العلائیة 

ولا اعني الیوم بالملحمة العربیة الفنیة وانما اردت الى الملحمة الحربي التاریخیة   
  .التى تكون شعر وقصائد فى سجل امجاد امتنا 

لقد عرف العرب ضروبا جزئیة من الملاحم الشعریة فى الاندلس وارى فى وصفهم لهذه 
  . الضروب من شعر الملاحم انهم عرفوا آداب الامم القدیمة

بین القرن التاسع و العاشر للمیلاد وینظم ) صاحب العقد الفرید(فراح ابن عبده ربه 
  .ملحمة على بحر الوجز 

ندلسیون مثل اللون من الملاحم فر ضروب الحق بروح الملحمة عن الشاعر وعرف الأ
  . ابي حاتب عبد الجبار الذي كان یسمى متنبي العرب الاندلس 

ولى الاندلسیة اقتبس الشعراء الجوالون من الاسبانیین والفرنسیین فمن هذه الملاحم الأ
اناشید الملاحم ، فملحمة الفرنسیین فى القرون الوسطى ملاحمهم ومنها تعلم الشعر الزوبادوري 

  .فى القرن الثالث عشر للمیلاد ) انشودة روكان(الكبرى المسماة 

ولعمید . فیها روح عربیة وذكر لاولئك العرب الذین كانوا یسكنون شمال البلاد الاسبانیة
ب العربي في كتبه الكثیرة عن الصلات الادبیة بین الاد) رامون میناندیز بیدال(الادب الاسباني 

  .و الاسباني واقتباس كل منهما من الآخر

تحقیق فى علاقة الشعر العربي فى ) جولیان ربییرا (ن للمؤلف الاسباني المعاصر كما أ
  .الاندلس بالشعر الاسباني الخاص بالملاحم 



48 
 

أدب الغرب فقد ازدحم بشعر  قدیم لم یعرف الملحمة بمعناها فيالا واذا رأینا أدبنا في
  .وزان و الاشكال موزع المنابع و المصادر متنوع الألكنه  حربي وقصص

وكذلك لا . ول ملحمة عربیة وان لم یكن واقعها واحد ومن هذا الشعر نستطیع أن نقییم أ
نرى ان لا غضاضة فى ان تؤلف ملحمة كبرى من وقائع العروبة وحوادثها فى شعر الجاهلیة 

  .وهذه الحوادث كانت تسمى ایام العرب 

بن عبیدة معمر بن المثنى الذي كان اول من جمع ایام العرب واخبار حروبها عند ا
الذخیرة الواقعة وعنه الكثیر لصاحب العقد الفرید الذي خص ایام العرب بجزء كبیر من عقده 
ففى الجاهلیة كانت ایام داحس و الغبراء بین ببني ذبیان وما اجدرها بأن تكون بدأ الملحمة 

س التى بقیت مشتعلة الحقد و الثأر طوال اربعین وللعرب حروب غیر ما العربیة وحرب البسو 
  .لم تقتصر على ایام الجاهلیة 

فقد ابتدأت قصص نفالهم الخارق الذي حیر الافكار مع غزوات الرسالة الاسلامیة 
  . وحرب الفتوح فى ارض فارس الاسلامیة وحرب الفتوح فى ارض فارس والروم وغیرها

ائد الشعراء الذین شهدوا المعارك او وصفوها لرأینا فیها ما یشبه ولو رجعنا الى قص
  . اجزاء من الملاحم التى عند غیر هم 

وان الشعر حسان بن ثابت الذي قاله فى غزوات الرسول صلى االله علیه وسلم ما هو 
  .جدید بأن یضم الى الملحمة العربیة 

حتى اجد احتكاك البیزنطیین ما ان بلغ بالملحمة العربیة مراحل العصور العباسیة 
بالعرب فى حروب مساجلة فیبرز في غمار الملحمة ابو سعید الثغري وهو محمد بن یوسف 

  .بطل الثغور الشامیة 
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وینبغي ان تقف ملحمتنا . وكانت حلب دار قیادته منذ تولى حمایة الثغور ایام المعتصم 
ة لشعر الشاعرین الخالدین وهما طویلا عند ذكرى ابوسعید الثغري وما تكون وقفتنا الطویل

ابوتمام و البحتري فإنهما قالا شعرا حدیثا في وصف المعارك التى خاضها ابوسعید الثغري مع 
البیزنطیین ووصفها فى هذه القصائد المكائد الحربیة و المواقع الفاصلة بین جیوش العرب و 

ق طریق الثلوج كرة بعد كرة الجیوش الرومیة وكان النصر فیها للعرب وكانت حملات العرب تش
  .نحو القسطنطینیة 

وبعد أبو تمام اتاح الدهر الملحمة العربیة ان تعتصم باكبر شاعر اطلعه تاریخ العرب 
  .وهو ابو الطیب المتنبئ الذي عاش عشر سنین فى سوریا 

وكتب فیه تاریخ الحروب العربیة التى كانت اروع ما وفع مع الروم فیكون من اناشیده 
وكانت بلدة الحدث فى الثغور الشامیة \). كرث الحمراء(لملحمة العربیة وصفه لمعركة فى ا

شمالي حلب ، ذات قلعة شاهقة حصین حارب دونها سیف الدولة الحمداني وكان كلما هدم 
  .البیزنطیین جانبا من الحصن امر ببنائه و المعركة قائمة

  : خارقة فراح شاعر المتنبئ یقول مآثر بطولته الاسطوریة ال

  وموج المنایا حولھم یتلاطم  ***بناھا فاعلي القنا بقرع القنا 

حتى اذا فرغ سیف الدولة من اجلاء البیزنطیین عن حصن الحدث لحق بهم الى جبل 
الاحدیب وهو سلسلة جبال طوروس فقد اعتصموا به فقال المتنبي یصف حملة البطل الحمداني 

  : على الجبل 

  كما نثرت حول الوكور المطاعم*** تدوس بك الخیل الوكر على الذري 

  كما تتمشي فى الصعید الاراقم***      اذا زلقت مشیتھا ببطونھا 
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  كأنك فى جفن الردى وھو نائم***  وقفت وما في الموت شك لواقف 

  ووجھك وضاح وثغرك باسم***  تمر بك الابطال ھلكى ھزیمة 

في قصائده السیفیة الطوال غزة فى حیین الحروب العربیة لقد كان شعره الحربي 
  .البیزنطیة حتى لكأنه قال شعره بلسان ملحمتنا المنشودة التى نهض وحده بجزء كبیر منها 

لابد ان یكون شعر ابي الطیب فى معارك العرب مع الروم قد تردد في بلاد ملیكهم و 
  .حكامهم 

ولم تخل العصور . الصارخ فى اهاجیه الحربیة فرأوا فیه جولات شاعرنا البطل وتهكمه 
العربیة الزاهرة و القائمة من شعر الحرب قاله الشعراء وردده الرواة على اختلاف الظروف و 

  .الاحكام حیث اطل عصرنا و العرب لم یعرفوا الملحمة بمفهومها الغربي الحدیث

ر منهم یقرؤون الملاحم وقد بدأ اتصالهم بأدب الغرب وحضارته واخذ علماؤهم واهل الفك
الغربیة بلغتها حتى اتقنوها وكان من حظ العربیة ان تنتقل الیها سلیمان البستاني الیاذة 

  .هومیروس لم یتقید فیه باوزان محتومة وان كانت فى اصلها منظومة على وزن واحد

من  وقد اتیح لشعراء العربیة بعد البستاني وفى ایامه ان یطلعوا على الالیاذة وغیرها
الملاحم الاجنبیة فهاجمت قرائحهم وعادت بالذكریات الى قصائد الاوائل التى قالوها فى الحرب 
و الحب و البطولات حتى ظهرت بوادر من ضعفهم الملحمة حسب ثقافاتهم وتأثیرهم بالقدیم و 

  .الحدیث 

  :دب الملاحمخطرات في أ
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ولعل ذلك من طبیعة أدب الملاحم اغنى اطروفة شعریة صنعها الانسان الشاعر 
الانسان فى حب الأدب و الفن وما غرس فى غرائزه من نزعة الحرب وهو الاثر الفعال فى 

  .وجود الملاحم 

ولم یخل أدب امة عریقة فى مجدها الفكري و الحربي من ملحمة شعریة یقوم بإبداعها 
  .شاعر لها اكبر 

ي تاریخ امتها ومنذ نشأتها ما موضوع الملحمة فیتألف من قصة كبرى تثبت متابعتها فأ
  .وقد غلب على موضوعاتها قصص الحرب ولم تخل من قصص الحب و التهاویل 

واما الكبار فلا یقل علیهم الى القصة عن الاطفال لقد حدثت بأن خصائص شعبیا كان 
دمشق یقرأ قصصه نظرا وحفظا فى لیالي رمضان بقوة خبیئ فذهبت الیها ذات عشاء جلست 

على كرسي واطئ واتخذت امامي نرجیلة اتظاهرت اني ادخن انبوبها لكي استطیع  بین جلابیبها
  ).أبا حاتم الحكواتي (ان اشاهد عن قرب واسمع القصاص الشعبي 
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  :نماذج من شعر الملاحم

  : معركة بدر الكبرى 

  وخلا بعده الكرى عن الامان ***  ایقظ الحلم غافي الاجفان     

تلك رؤیا اطارت العقل قوم قریش ما بین عاد وداني هو لها قصة لعاتكة الحسناء اخت العباس 
  : ذات الحنان قالت 

  فوق حلم شاھدتھ كالعیان ***اللیل مطبق لي عیني

وعلى مكة رمى الصوت وعادا فقال   ***راكب مقبل بھمھم بالعزم یسوق البعیر فى ارنان 
  الفرو الحي الخذلان

  جلجلات حطت على الاذان *** بي قبس صداه أبروابي 

    فنشطت على الثرى و المباني *** ارسل الصخرة الكبیرة تھوي 

ذاك حلم یاخت افزعني ، تااالله بما یومه بغیر هوان لا تقصیه واكتمیه ، لئن ذاع اجال التفویض 
و السمر و فى الاركان غیر ان العباس خامره التأویل و السرجل عن كتمان قفشا في الجموع 

النادي واحیا الظنون فى الاذهان وا صمم بن عمر ببطن الوادي واحیا الظنون فى الاذهان لا 
في باكیا یصیح ایا معشر قومي ایا ضیعة للاماني ان اموالكم بكف ابي سفیان كادت تثیلب 
 المیزان یرصد المسلمون دانیة الركب بحوز الاموال و الركبان لكان النذیر او عسر بأهلك

  .فأحمي قوافل الخسران

  في ذكرى مولد النور

  طلع النور على هام الربوع 

  من رسول االله في زهر الربیع 
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  فوح العطر فایقظت فؤادي   

  من كراه ثم ساءلت ضلوعي         

  یة سر الغصن في میاده آ  

  كیف اجریت من الحب نحیفي         

  هذه الورق الذي حفقت 

  و الذي قطر علیها كالدموع       

  نام كي تلثمیها الأمرت   

  فانشئت مثل دلال من بدیع       

  زهرة كبرى حوت حادثة   

  هزت الاكوان فى الروض المریع       

  یالاكمام تزاحمت لها   

  كلها ترغب منها بشفیع       

  هل تراها كامحارات بها   

  لؤلؤ فاق الاساطیر الرصیع     

  ابدعت مجد المخلوق علا   

   في سماء العرب فى الدهر الجمیع      
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  مطلع الهادي رسول االله فیها   

  اه لو كتب لها عند السطوع       

  اثنتا عشرة لیلات اتت   

  من ربیع اول ذات ینوع       

  عندها آمنة شاخصة   

  نحو وجه خلف فیمت في جزوع       

  لا تخافي یا ابنة الظهر فذا   

  مولد البشر وآیات الخنوع       

  وصف القرآن عیسى مولدا   

  الصریح وعلى مریم جلباب       
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  : ماهي القصة 

القصة هي مجموعة من الاحداث یرویها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة او حوادث   
عدة تتعلق بشخصیات انسانیة مختلفة تتباین اسالیب عیشها وتعرضها في الحیاة على غرار ما 

التأثیر تتباین حیاة الناس على وجه الارض ویكون نصیبها فى القصة متفاوتا من حیث 
ة او مجموعة من الحیوات قصوصة فى انها تصور فترة كاملة من حیاة خاصوتتختلف عن الأ

قصوصة تتناول قطاعا او شریحة او موقعا من الایحاء فى المقام الاول اذن فالفرق بینما الأ
الاول بینهما یتجلى فى عملیة الاختیار اذ بینما یحاول كاتب القصة عرض سلسلة من الاحداث 

قصوصة الى ابراز صرة متألقة او النسق المنطقي ، یسعي كاتب الأهامة وفقا للتدرج التاریخي ال
واضحة المعالم ببنیة لقسمات لقطاع من الحیاة الداخلیة التى تنظمها اطارها على الاحداث و 
الشخصیات وتفاعلها ببعضها مع البعض الاخر بل على ما تنتظم بین الشخصیات من 

فلسفة (اندر ما ثیور فى كتابه ى تأثرها بالبیئة التى تكتنفها وقد اكد بر علاقات وعلى مد
  ).قصوصةالأ

وحدةالتأثیر التى دعاها بوقبله بالشمعل هي الفارق الاساسي بین الاقصوصة و القصة،   
ومهمة القاص تنحصر فى نقل القارئ الى حیاة القصة بحیث یتیح له الاندماج التام فى 

الاعتراف بهدف التفاعل الذي یحدث بین الشخصیات فى حیاتها الطبیعیة حوادثها ویحمله على 
  . 1الخاصة 

و القصة حوادث یخترعها الخیال ، وهي بهذا لا تعرض لنا الواقع كما تعرضه كتب   
التاریخ و السیرة وانما تبسط امامنا صورة مموهة و لا تعرض فى الكاتب الذي یتجه اتجاها 

لینا من الحوادث ما سبق وقوعه فعلا او ما ثبت صحته بالوثائق واقعیا فى قصته ان یعرض ع
                                                             

9فن القصة ، ص  1  
83دراسات فى الادب الامریكي ، ص   1 
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ن یقنعنا ل الموالید و الوفیات ولكن علیه أو المستندات ولا من الشخصیات ما له ذكر فى سج
بإمكان حدوث مثل هذه الحوادث ووجود مثل هذه الشخصیات فى الحیاة التى نحیاها ونعرضها 

.  

الحیاة فضاء واسع مضیع ، یقف الروائي وسطه لینتخب ان : " وفي ذلك یقول جیمس   
ما یمكن ان یفسر الحیاة و یهدي به السبیل ان مادة الروائي ملزمة ولا شك وقیمة المستندات لا 

ولكن ارادة الكاتب وتصرفه فى هذه المواد هما بلاشك الفن الروائي الحق یجب على " تنكر
  .ها عبداً مطیعاً همه النقل الامینالروائي ان یخضع مواده لفنه و الا یكون ل

هذه الصورة المموهة من الواقع هي الاساس الذي یرتكز علیه فن القاص ، وتنصب   
علیه جهوده ولعله ان وفق الى ذلك مستطیع ان ینفخ الروح فى بعض الشخصیات التى قد 

  .تخلد فى الاذهان أكثر مما تخلد بعض الشخصیات التاریخ 

التى یصنعها الكاتب لهذه الغایة ، اذ أن الشعر بما تحویه من  و النثر هو الوسیلة  
العواطف المتأججة و الخیال الجامح و الموسیقى الخارجیة وغیر ذلك مما یرتكز علیه لا یصلح 
لبان یعبر تعبیرا صادقاً دقیقاً عن تسلسل الحوادث وتطور الشخصیات نموها فى تلك الحیاة 

  .ن الواقعالتى یجب أن تكون صورة مموهة م

ن یعتمد على مبدأ الاختیار لكي یستطیع ان یرسم هذه الصورة المطلوبة وللكاتب أ  
فالقارئ لا یهمه ان یعرف حیاة الشخصیة بدقائقها وتفاصیلها بعظیمها وتافهها بقدر ما یهمه ان 

ه و یراها حیة قائمة امامه تتحرك فى حیاتها الخاصة و التى یلذ له ان یلاحظها ویختبرها بنفس
الحقائق الانسانیة العامة هي المواد الخام التى تتناولها ید القاص الصناع بالنخل و الانتخاب و 
التنسیق حتى تخرج منها بتلك الشخصیة الانسانیة النابضة بالحیاة و التى تتفاعل مع الحوادث 

  .تفاعلاً طبیعیاً صادقاً 
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على اجتلاء بعض النواحي  ولعلنا نجل القاص ونقدر جهده عندما نحس بأنه یساعدنا  
المجهولة و الانبعاثات الغامضة ، في حیاتنا و الا یتاح للقاص ان یرسم لنا الصورة الواقعیة اذا 
اعتمد على تسجیل كل ما تقع علیه عینه من وقائع الحیاة او كل ما یتذكره منها ولكنه یتمكن 

ن الأفعال وما یتوقع لها من ردود من ذلك اذا اطلق خیاله باحثا عن الاسباب و النتائج منقبا ع
لجین أویستن ، وجدنا ان الكاتبة اختارت من ) الكبریاء و الهوى( وأصداء فإذا رجعنا الى قصة 

  .وتجاربها ما یعینها على تصویر الصراع الذي حدث بین هواها وكبریاءها) الیزابیث(افكار 

  : العنصر السائد فى القصة 

النفس أثراً هل تركت فى : لى نفسه بعد قراءة القصة هو هم سؤال یطرحه القارئ عأ نّ إ  
ناتج عن سلسلة من الحوادث ،  –ان كانت فعلت ذلك  –ثر الذي تركته لا ینسي ، وهل ها الأ

او عن شخصیة من الشخصیات او عن فكرة او عن صورة لمجتمع في فترة معینة او لجماعة 
  .من لجماعات 

القصة ، وهو الطاقة المحركة فیها ، او الحرارة التى ثر هو العنصر السائد فى هذا الأ  
تفرق بین الموت و الحیاة ولا یمكننا تحدید الاثر بدقة كما لا یمكننا تخمین سبب الحیاة او 
جرثومتها الاولى ولكن الدارس یستطیع ان یرصد مظاهر هذه الحیاة فیمیز بین الشجرة 

القاص خالق مبدع تزدحم الحوادث و الشخصیات  المترعرعة الناضرة و الشجرة الذابلة الجافة و
  .و الافكار و الاحلام فى رأسه ولا یسعه الا ان نفخ فیها الروح لتتحدث بنعمة الحیاة
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وسادة عصر ما في القصة تظهر للقارئ ف شكل من الاشكال التالیة وهي سیادة   
لا من ان یخرج القارئ  الحوادث ، وسیادة الشخصیة ، وسیادة البیئة او الجو ، وسیادة الفكرة

  . 1من القصة الناجحة وقد غلب على نفسه عنصر من العناصر

  :فن القصة القصیرة 

تعرض بالدراسة التاریخیة لاتجاهات القصة القصیرة السودانیة لابد من الوقوف ن أقبل أ
  . على المقصود من فن القصة القصیرة عالمیاً 

وحین اتناول بالتعریف . الاجناس الادبیة ما عناصرها وما الذي یمیزها من غیرها من 
الشكل الفني للقصة القصیرة فإنني اني بها ذلك اللون من الحیث الذي ظهر فى اواخر القرن 
التاسع عشر فى الآداب الغربیة وله خصائص وممیزات معینة وبهذا الشكل تأثیر الادب العربي 

  .الحدیث منذ بدایة القرن العشرین 

د الذین درسوا القصة القصیرة یذهبون الى انها تلائم روح العصر كله ن الكتاب و النقاإ
فهي الوسیلة الطبیعیة للتعبیر عن واقع حیاتنا الجدیدة فى العصر الحدیث هذه الحیاة الخصبة 
المتنوعة المدارات بأفراحها ومآسیها ان القصة القصیرة لا تهتم بشيء اكثر من اهتمامها 

انتشارها  ولعل هذا هو السبب الاول فيور الصغیرة العادیة المألوفة باستكشاف الحقائق من الام
  .فى عصرنا هذا 

حد كتاب القصة القصیرة و المنظرین لها تصحیح القصة القصیرة یقول فرانك اوكونور أ
و الطویلة هي صورت وقادرة على التعبیر عن الوعي الحاد بالتفرد الانساني حیث تتفجر 

تسلیط الضوء على حفظ التحول فیه ویتاح لكاتبها ان یجمع الماضي و طاقات الموقف الواحد ب
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الحاضر و المستقبل فى صورة واحدة ماثلة بحیث تظهر هذه الازمنة وكأنها لحظات متعاصرة 
 .  

و القصة القصیرة تصور لحظات عابرة تبدو فى نظر الرجل العادي لا قیمة لها ولكنها 
لا یكون الكاتب نفسه مدركا لابعاد هذه القصة وهذا ما یجعل تحوي من المعاني قدراً كبیراً وقد 

مجال القصة القصیرة محصورا فى اختیار شریحة من المجتمع ولها عرضها وتفسیرها حت 
یتجلى الموقف ویتبلور او كما یقول الدكتور شكري محمد ا كاتب القصة القصیرة لا یطمع فى 

تناول الحیاة من زاویتها كنا قد قدرنا بأن القصة تصویر الحیاة كلها بل علیه دائما نقطة ما ی
  .القصیرة خهي حدیثة عهد بالنسبة للاجناس الادبیة عبقریته فى النحت و التشكیل 

ن كاتب القصة القصیرة فنان لا یسطیع ان ینغمس لا حیاة هذا وذاك فنان یحس واقع إ
الحیاة ولهذا كله یجد في الصدام ویسمع تمزق الوشائج في كل ما یسترعي انتباهه من امور 

شكل القصة القصیرة التعبیر الكامل عن رؤیته للحیاة وینظر لها منزاویة خاصة ویتلقاها 
  .بحساسیة خاصة ویرى الانسان فیها دائما فى موقف مأزوم

وللمحافظة على وحدة الانطباع لابد من حصر المؤثرات وتركیزها فالانطباع یقتضي 
فالزاویة یمكن الاطالة فیها و الاختصار منها دون ان یمس العمل الفنى الاقتصاد و التركیز 

بأذى كبیر على حین ان القصة القصیرة هى التى تملى الطول المناسب لها كما تملي الشكل 
الخاص بها والكاتب المجید لا یحذف ولا یختصر لیصل بقصته الى حد معین من القصر بل 

فیها موضوعه مقدار الطول الذي یحتاج الیه هذا إنه یعرف نفس اللحظة التى یتصور 
  .الموضوع

هذا فنان حاذق قد تبنى قصة اذا كان حكیما فإنه لا یشكل افكاره " ویقول ادجار الان 
لتقف مع حوادثه بل یبدأ لتصویر تأثیر واحد معین یرید ان یحدثه ثم یأخذ فى اختراع هذه 
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التأثیر الذي تصوره سلفاً واذا لم یستطیع ان یعد الحوادث وربط ما یساعده منها على ایجاد هذا 
بهذا التأثیر من اول جملة فإنه یكون قد فشل فى اولى خطواته وینبغي الا تكون فى العمل كله 

 "  

لاختصار النسبي . كلمة واحدة مباشرة او بطریق غیر مباشرة للتصمیم الواحد السابق 
صاد الشدید فى الشخصیات وفى المناظر و للقصة القصیرة هو الذي یجید الكاتب على الاقت

التفصیلات وكذلك الكلمات وللوحدة الاقتصاد الشدید فى الزمان و المكان والحدث و الفكرة 
فالاقتصاد هنا بشرط لابد منه لاداء الانطباع وهو اقتصاد لا یشعر به القارئ ولا الكاتب على 

عبیر المقتصد تبدو افتعالا او عجز و انه نوع من الحذف بل على العكس ان كل زیادة على الت
  .الوصول الى التعبیر المطابق 

وفي القصة القصیرة یجب ان تقوم الحوادث و الشخصیات على خدمة المعتاد و القصة 
  .الى اخرها فإن لم تفعل ذلك كان المعنى دخیلا على الحدث 

مع فالشخصیات فى القصة لابد ان تؤدي عملا من خلال صراع هذه الشخصیات 
بعضها البعض وتعارضها ومعارضتها للطبیعة و البیئة ومن حولها ضد الظروف القاسیة و 
اهواء ومشاعر متفقة حینا ومتعارضة حینا آخر وذلك الصراع إثارة التشوق لدى القارئ و القلق 

  .على ما هیة النهایة 

حل هذا الصراع قد یكون ذهنیا او جسمیا یصل الى قمة او ذروة القصة بعد ان ت
  .التعقیدات وتنتهي القصة 

. فالحدث فى القصة القصیرة یتم بناؤه تدریجیا لیصل به الكاتب الى قصة درامیة 
فالمعنى فى القصة القصیرة ینشأ على مهل من خلال حشد من التفاصیل إعطاء صورة كاملة 
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قصة وتفید عنها و الكاتب الذي یفعل ذلك انما یفسد عمله جریا وراء جزیئات لیست من بناء ال
بفنیتها ولا توجد هناك سوى مدرسة ادبیة واحدة تحاول دائما ان تقول كل شیئ متهمة ابسط 
القراء فى قدرتهم على استكشاف ما وراء الكلمات من ایحاء فمدرسة التحلیل النفسي وحدها التى 

مامنا تفسرها كما تزعم انها تعطینا البناء الداخلي للشخصیة انها لا تقع الحیاة الداخلیة للانسان ا
  .ترید بل تتولى تفسیرها لنا

وكما فى مدرسة التحلیل نجد ان كتابا اخرین یخلطون اراءهم وانفعالاتهم بآراء وانفعالات 
شخصیاتهم حتى یصبح من العسیر ان نتبین ما اذ كنا نقرأ رأي الكاتب ام هل الشخصیات هي 

  . التى تتحدث

داخلي للشخصیة و أن القصة القصیر تصور وعلى كاتب القصة ان یهتم بالتصویر ال
الحیاة وتفسیرها من خلال الحدث و التفاعل بین الشخصیات ومعنى ذلك أن القصة القصیرة لا 

  .تعتمد على الاوصاف 

ولقد كانت المعالم البارزة فى القصة القصیرة و التى یحددها النقاد فى اي عهد تستلزم 
ام القصة القصیر لادوات جدیدة ظهرت فى الادب الوحدة و الزمان و المكان ولكن استخد

  .1الحدیث 

  

  

  :مابین الملحمة و القصة
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  : ویتضح مما تقدم أنّ 

الملحمة هي قصة شعریة طویلة ملیئة بالاحداث غالبا ما تقص حكایات شعب   
  .من الشعوب فى بدایة تاریخه وتقص عن تحرك جماعات بأكملها وبنائها للامة و المجتمع 

حكایة بطولیة تعبر عن حركة جماعات او حركة الشعوب وحركة القبائل وهي الملحمة 
نموذج انساني یتحدى به یفعل بحیاته وسلوكه مما یمكن ان یطمح المرء لتحقیقه وقد تحتوي 
على اساطیر قد تدخل الاسطورة فى نسیج الملحمة ولكن لا تتداخل الملحمة مع الاسطورة 

خر حیث الفرق الجوهري بین الاسطورة و الملحمة هو ان فالملحمة شيء و الاسطورة شيء آ
  .ابطال السطورة من الالهه اما ابطال الملحمة من البشر 

ویبدأ لنا ان الملحمة ایضا من الاعمال العسكریة الكبرى وتعبر ایضا عن الأدب الذي 
ة وتجعل التى تخفى وتخلد اعمالا عسكری) طه وریا ( یضم هذا النوع من الأدب فتذكر ملحمة 

  .1منها اسطورة 

یببدو لنا مما سبق ان القصة هي مجموعة من الاحداث التى یرویها لنا الكاتب ، وهي   
  .تناول حادثة او حوادث عدة تتعلق بشخصیات واقعیة او خیالیة 

الانسان الذي طبعها بطباعة وصارت معادلة الموضوعي وهو بداخلها زمانها الخاص   
تحرك وتتفاعل بأحزانه واحلامه وتناقضات العالم من حوله تؤكد وفى عمق مكوناتها التى ت

  .ذاتیته وبضع ملامحه 

حیث ان جسد الكتابة القصصیة السودانیة یتشابه جلدة واطرافه ولونه مع ملامح الجسد غیر 
  .المكتوب للانسان او المدینة او القریة او الفضاءات الممتدة بینها 

                                                             
  209الانسان و الخلود ، د عبد الحكیم الذنون ، ص  1



63 
 

ورغم . القصة هي كائن لغوي كثیف التركیز لجماع التحولات الاجتماعیة و الثقافیثة 
حداثة عمرها وشأنها النسبي خاضت فى سباق تاریخها فى جهة فى كثیر من الاحیان تجارب 
مختلفة ینبغي ان نحاول تفهمها من الداخل اي من خلال استقراء مكوناتها القصصیة 

  .1وعناصرها البنائیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القیم التربویة في ملحمة طه و ریا

  : طه
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  أخوك یا ریا أخوك وقت الخیول إدبكن

  أخوك یا ریا أخوك و قت الرماح إتشبكن

  أخوك جبل الثبات وقت القواسي إتحبكن

  كم بكیت و كم قشیت دموع الببكن

الرماح و نه یثبت أثناء الحرب و القتال و اشتباك بنت عمه و یعتز بنفسه إطه یفتخر بنفسه لا
  .بیات السابقة قمة الشجاعةأنه قوى و شجاع و یتضح من الأ

  الصف أب لیوث أنا ما بخاف لقیاھو

  یا ریت الحلم في صحوي كان بلقاھو

  و حارسني الثبات من الكبار قبالي

سد و شبه نفسه به لنسبة أن الاسد لا یخاف و حارسني إفتخر طه بنفسه یتحدث عن صفة الأ
قبالي یعني صفة موروثة من الاجداد و من هنا نجد قیمة تربویة و هي الثبات من الكبار 

  .الثبات عند الحرب حین یكون فیها فرسان حتى لو الاسود

  بطال البعیش في الدنیا أصلو مناھو

  إن كان مالو راح غیر أھلو مو مدناھو

  سمح الفوق أساس أبواتو تم بناھو

  و الزول دون قبیلة غناھو شن معناھو

  بمال و نقول كفانا ورثنا ما بنفرح

  نفرح بالرجال في الحارة یبقوا ترسنا

  نجمع ناسنا ھیلنا من الكبار حارسنا
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  یحضروا أھلنا فرحانین یباركو عرسنا

بطال البعیش یعني كذاب البعیش في الدنیا أصلو مناهو لیس ما یتمناهو المرء یدركه و 
بات كما هو معروف في القبائل السودانیة الافتخار بالقبیلة و النسب و یجتمع الأهل في المناس
  .و القیمة التربویة من الإفتخار بالقبیلة و الإعتزاز بها

  : طه

  الموت مو شمت غایة البفوت و الببرو

  و الحد و الحزن ما جابلو زول من قبرو

  الزول في الشدائد أولى یلزم صبرو

  یترجى الكریم مولاھو كسرو یجبرو

  برانابنتفاخر من الوجعة ھیلنا 

  نحن أھل المصاب و الناس لزم جابرانا

  في آخر المراح دایماً تجي الفترانة

  عادة الحِد ندوسھا الناس عقب تبرنا

و یبدو لنا مما سبق من الأبیات السابقة أن الموت غایة لا محال منه إلا بالصبر و الإستغفار 
  .على الشدائد و مصاب الدهرو یرجع إلى االله سبحانه و تعالى و القیمة التربویة هي الصبر 

  :ریا

  الناس بالمكارم و الفعال تتباھي 

  و ینشأ الزول فطرة حسب مرباھو

  عادة جدو عادتو و متل أباه نباھو
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  یلبس توب قبیلتو إن دارو ولا أباھو

  من اللیلة حول نقضیھو تاني إتكلم

ّم   الدایرو بیتم رب العباد إن سل

ناس یفتخر بالمكارم لكن الإنسان ینشأ حسب نشأته یتضح من هذه الأبیات أن الكثیر من ال
  .التربویة مثل أبوه و أجداده

  .یلبس عادات و تقالید أهله و قبیله إن رضاه أو اباهو

  .القیمة العادات الموروثة عن الأجداد في الكرم

  :طه

  تاني أنا أقضي حول و أنا بالحسار أتلم

  على حكمك صعب أنا قابلو ما بتظلم

  نة قاسیة و صعبة علینالكن مشیتي للس

  :ریا

  تم الإتفاق من الكلام خلینا

  زي عادة البلد لا زدنا لا قلینا

  إن شاء الله السنة بي خیرا زایدة علینا

یعني تاني أقضي سنة أتحسر و أتلم حكمك علي صعب لكن أنا قبلان بیهو نحن ما جبنا 
الجایة إنشاء االله بخیرا زایدة علینا و حاجة من عندنا زي عادة أهلنا لا زدنا لا قلینا و السنة 

  .القیمة التربویة هي الحداد و هو عادة قدیمة عند العرب تعتبر ورث
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  :ریا تقول للجماعة الذین إلتقت بهم

  حبابكم عشرة من دون كشرة و ألف سلام

  یا وجوه العرب المتلي ما بتلام

  انا بت الرجال أھل الدرق و السیف

  ف و الصیفبت المابھم بي حساب الخری

  بت البحجز المرقوب و بكرموا الضیف

  أنا ریا إن شفتكم أفوتكم كیف؟

و هم ) البطاحین(مفتخرة بقبیلتها : بعد أن ردت ریا التحیة على العرب الذین إلقت بهم قالت
أهل درق و سیف أي دلالة على شجاعتهم في الحرب و كرمهم في الرخاء و الشدة و تردف 

  .لا یهتمون بحساب الفصول و یكرموا ضیفهم في أي وقتقائلة أنهم رجال كرماء 

  .و القیمة التربویة هنا الإفتخار بالقبیلة و كرمها

  :العربي

  من وین في الأهل كفاك فخر یا بنیة

  :ریا

  أنا بت البیوت المن بعید معنیة

  أنا بت أب كبس في النسبة بطحانیة

  فوق للسماء نفوسنا و تاني بیوتنا حنیة
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ریا إنتي من وین و من أي قبیلة فأجابته ریا أنا من قبیلة واضحة و أهلنا العربي یسأل 
  .معروفین بالكرم و الضیافة

  .فأردفت قائلة انا بت أب كبس في النسب بطحانیة بفوق للسماء نفوسنا شامخة

القیمة التربویة هي الفخر و الإعتزاز بالنفس من شیخ العرب عرف زولتو الدایرها لأنو قبال كدة 
  .شافها سالت رد علیها ما

 

  :شیخ العرب

  عبدالله أب كبس عز البطانة و فخري... آه

  و في راس العرب بنعدوا ما ھو الوخري

  كریم و ھمیم و صمیم و كان للقبائل دخري

  بت شیخ العرب ھیلك صحیح تفتخري

  توقد نارو دیمة الما یكوس الجمرة 

  ولي ضیفانو یمین سكینو دایماً حمرا

  یلو الراس ھیلو الأمرة ھیلو الشكرة ھ

  المرحوم أبوك كان للقبیلة غطا 

  عزاك قدیم حسین أبو طھ

  إن شاء الله یكون أخوك دي السكة ما إتخطاھا
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ود دكین یلتقي بریا  یذكر لها سیرة أبائها العظماء و أخیها ما زال على الشجاعة و الشهامة و  
سیرة أبائها العظماء في الكرم و الشهامة، الكرم و الفروسیة، و یسأل ریا أیضاً هل ما زال یسیر 

  .و یبدو لنا مما سبق أن القیمة التربویة هي الكرم و الشهامة و الفروسیة

  :ردت علیھ ریا تصف كرم أخیھا

  كان ما یسد مكاناً قدمو لیش یوطاھا

  لا یفوت لا یموت ساحاتو یوت مغشیة

  تقابة الفریق یوقد صباح و عشیة

  قفاي و شیازاید في الرجال طالق 

  ضیوف اللیل یكفیھم مرارة و شیة

لو ما كان یسد مكانة أبواته القدماء في الكرم و الشجاعة ) حسین و هو طه(تقول ریا في أخیها 
  .و یسر على نهجهم لماذا یمشي على الأرض و یستحق الحیاة

لصباح و و تردف قائلة أنه بیته دایماً مغشي بالضیوف أو دائم فاتح للضیف و یوقد له في ا
  .المساء و هو زائد على الرجال في الكرم و یكفي ضیفهم و یشبعهم

  .و یتضح مما سبق في الابیات أعلاه أن القیمة التربویة هي الكرم

  :في هذا الوقت یأتي طه و یجد ریا مع ود دكین و جماعته فقال طه

  سلام شیخ العرب مرحب خریفنا الزارنا

  مرحبتین حبابك و إتشرفمبوا دیارنا

  تنزلوا في الدرب لیھ مالا ماتت نارنا؟
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  :شیخ العرب

  حباب طھ الضرس الفي المصایب راس 

  الجود و الكرم ھیلك قدیم میراث

  نارك ما بتموت یا ولدة الفراس

یزكر طه بالترحاب لشیخ العرب و یشبهه بالخریف و تشریف الدیار و یقصد بذلك لیه ما 
عرب بطه بالكرم و الجود من قدیم الزمان و بابك تغشى البیت و نكرمكم و هنا یفتخر شیخ ال

  .مفتوح و نارك ما بتموت یا ولد الفراس

  .و هنا القیمة التربویة هي الفخر بالكرم و مدح ود دكین لأبوات طه و إثیات الكرم لهم

  :شیخ العرب

  الزول كان وعد شین میعادو یخلفو

  و في الربط اللسان سفابو دمو یتلفو 

  .مة الوفاء بالعهدو مما تقدم هنا ق

  :ریا

  أعوج كان إخلف اللیلة میعاد جیتو

  رجال و حریم عموم أھل الفریق في رجیتو

  :طه

  محال یخلف محال قال عندو غرضاً عندي

 



71 
 

 

  :ریا

  كان غرض صعب؟

  :طه

 كان راس نمر في شندي

  أوعدتو و أبذل كل جھدي العندي

  كان بي المال و كان بالراي و كان بالزندي

المیعاد الذي یوعد و ینتظره جمع من الأهل من جمیع أنحاء الفریق أي الحي الذي لا یخلف 
  .سكنه

و یقول طه أنه جاء لغرض لدیه و هنا یوعد طه له أنه یبذل كل جهده وماله و بالراي و 
  .بالسیف

  .و یبدو لنا مما سبق أن القیمة التربویة هنا الوفاء بالعهد

  :طه

  مرحب بي كبار قبیلتي و عزي

  حب بالاسود البقعوا المستھزيمر

  ریا جات قبیلتك فوقا أنكعي ھزي

  و إن زحینا یوم الحارة قرنك جزي
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یا ریا جاءت : هنا طه یرحب بأهله و كبار قبیلته قال مرحب بالشجعان أهلي و عزي قال
قبیلتك أفرحي و هللي بیهم إن إتراجعت یوم الحارة شعرك جزي و یتضح لنا من الأبیات السابقة 

  .لك قیمة الصبر و تحمل المشاق عند الشدائدهنا

  :جائهم شیخ العرب قال لهم

  أولاد بطحان سلام أھل النبأ و الشكرة

  سلام عز العرب أھل الفحل و البكرا

  سلام یا طھ یا أھل راس الكرم و الضكرا

  جیت غرضي یا طیب الأصل و الذكرا

  :طه

  مرحبتین حباب شیخ العرب حباب خریف الرازة

  حبابو البیھو القبائل عازةمرحبتین 

  حباب سیف النصر البیھو ھاشة و ھازة

  في یمینك قبیلة ما بتقبل فازة

في هذه الأبیات ألقى شیخ العرب التحیة إلى قبیلة بطحان یمتدحهم بأنهم أهل شجاعة و كرم، 
  .مرحب حباب شیخ العرب: رحب به طه قال له

  .بالاصل و الكرم، الفخر بالقبیلةیتضح مما سبق أن هنالك قیمة إنسانیة هي الفخر 

 

  :شیخ العرب
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  خلیھا یا عبدالله غرضي إن ما إنقضى زملي ما بتدلا

  :طه

  الناس في رجاك من الصباح في ملة

  كدي شوف الطعام شیخ العرب بسم الله

  :شیخ العرب

  ما باكل طعام كان ما حسابي إتضرب

  و قضیان الغرض فیكم حقیقة مجرب

  كان ما أدربالأمر العنیتو وجیتو 

  ما بنفعني أكل و ما برویني مھما أشرب

  :عبداالله

  یا شیخ العرب أمرك خلاس ھمانا

كانت العرب لا تمتنع عن الطعام إلا لوقع أمر جلل و هام و یحاول أهل الدار تلبیة هذا الأمر 
  .مهام كلف

  .رغباتهو یتضح مما سبق أن هنالك قیمة إنسانیة و هي إحترام الضیف و تلبیة حاجاته و 

 

  :طه

  أنا المالح الكارب خریفي و صیفي

  المتلك تبیع ما بطول فوق قیفي 

  كان ما اللیلة في بیتي و بعدك ضیفي
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  في الشي السمعتو برد علیك بي سیفي

و یبدو مما سبق أن طه یفتخر بنفسه أمام شیخ العرب، بعد أن أهانه شیخ العرب حیث قال له 
تها له، و هنا شیخ العرب إستحقر طه فرد علیه طه قائلاً أنا أنه یرید ریا بالرغم من معرفة خطب

  .بحر أمثالك لا تطول فوق قیفي

  .لولا أنك في بیتي و ضیفي كنت ردیت علیك بالسیف: فقال له

و یبدو أن هنالك قیمة تربویة إنسانیة و هي إحترام الضیف و علو مكانته أو الحلم عند 
  .الغضب

  :طه

  خلیھو سوى الدایرو و كتر الكلام

  و الأمر القصدتو معاي أبقي علیھو

  طیر اصًل السماء حتى القمر دلیھو

ً بعرف اللیھو   یوم نتلاقى كل واحدا

في هذه الابیات یتضح أن طه یفتخر بنفسه و الشر و القصدتو أـبقى علیهو یوم نتلاقى كل 
نتلاقى و القوي زول فینا یعرف اللیهو في الابیات مبالغة طیر السماء حتي القمر دلیهو یعني 

  .یاكل الضعیف و هنا تبرز قیمة طه في الشجاعة و الإعتزاز بالنفس

  بعدین هنا طه دایر إمرق قام لحقو أحمد و قال لیهو

  :أحمد

  أقیف یا طھ عندي نصیحة لیك أبداھا 

  العقدة الصعیبة العاقل إتعداھا
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  الشكریة كترة نحن ما بنلداھا

  أنا عندي العرب بي ریا أخیر نفداھا

في هذه الابیات أن أحمد یتحدث مع طه و قال له أنا عندي لیك نصیحة إنت زول عاقل یاطه 
أدي ریا لي ود دكین الشكریة دي قبیلة كبیرة و قویة و نحن ما قدرها و عندي العرب أخیر 

  .نفداها و ندي ریا إلى ود دكین و یا دار ما دخلك شر

  :طه

  خلاص یا أحمد تراك بي فكرك

  دكین یسمع قولك و یشكرك و ییقك عمرةروّح لي ود 

  علینا تخلف حكرك و رجلك

 

  و هنالك في الابیات إستهزاء و إیتحقار بي أحمد

  :طه

  أنا السمتان جلیس الردفولا عقودا

  حد السیف بیقطع عقدتو المعقودة

  ما ولعت نار إنتو تقعوا فیھا

  شن دایرین براي و أنا ناري متدفیھا

بنفسه فقال أن الثابت الذي لا یهاب أحد هذه المشكلة تخصني  یتضح مما سبق أن طه إفتخر
  .بمفردي
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  .هنا قیمة تربویة في الشجاعة و الثبات عند الشدائد

  :طه

  من الفیھا ما بزح إن كان تزحزح مرة 

  و إن حین نعود إن طال زمنا و مرة

  عیش الدنیا إن كان یحلى و مرّ 

  الزین ما بیدوم و الزول بموت فد مرة

م یبدو لنا أن طه متمسك بحل هذه المشكلة فقال لن أتراجع سوف أثبت حتى لو تحرك بما تقد
أو تحول جبل مرة من مكانه، و الجمیل ما بدوم كان عشنا أو متنا فالموت مرة واحدة هنا قیمة 

  .أخلاقیة و هي الشجاعة عند المواقف و الثبات عند الشدائد

  :عبداالله

  وقت صممت ما ترجع و تسمع قولنا

  سفرك دا المحال ما بقبلنبو عقولنا و

  الموت ما بنخافو الخوف یمین مو ھولنا

  بنعاین بعید بنخاف بھادل عولنا

  الشكریة بسیوفنا صغیرنا معتق

  ما بنابا القتال و نقول جرحنا إتفتق

  مرحبتین حباب الشر محل ما بتق

  تنقد الرھیفة إن شاء الله ما تتلتق
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السابقة إن طه متمسك بالسفر و جماعته رافضة ذلك فقالوا له و یرى الباحثون أن في الابیات 
سفرك ده محال ما بحل مشكلة نحن الموت ما بنخافو و الخوف ما حقنا، نحن الشكریة حتى 

  .صغیرنا یستطیع حمل السیف مرحب بالشر محل ما یطلع

  .هنا قیمة إنسانیة و هي مساندة طه، و الشجاعة عند الحرب

 

  :طه

  محمیة فیھا أسوداقبیلة دار جعل 

  تقدل بالمكارم و دیمة حاقدا حسودا

  راس المك نمر كل القبیلة یسودا

  ركازة القبیلة الفي السنین السودا

  بكرة نجیة وسیفاً یجیك بولادو

  العز و الكرم من الكبار تیلادو

  ما أظن ود دكین بي شینة یوطا بلادو

  ماخد بت أخوه شمة أم أولادو

قبیلة الجعلیة و یقول أنها محمیة برجالها و شبههم بالاسود و هي هنا طه یمدح المك نمر و 
قبیلة كرم ما فیها حاقد و لا حسود و المك زعیم قبیلة الجعلیة ركازة حین تظلم اللیالي و یعم 

  .الجدب، و الكرم و العز حارسو من أبواتو

  .نمر و یرى الباحثین أن هنالك قیمة تربویة و هي المدح و إظهار كرم و عز المك
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  .جاء شیخ العرب لطه مقاطعاً لهم في مسیرتهم لدار جعل

 

 

  :شیخ العرب

  أتعبت الزمل حفیت وراك مستبقا

  أحسن لیك تفوت ریا و تفك الرفقا

  .رد علیه طه رداً كصاعقة النار

  :طه

  كان كل القبائل جات علي متطبقا

  أفوت من ریا یا شیخ العرب ما بتبقا

  .و فرسانها ما بتخلى عن ریا و أسیبها سبیة لیك لو إجتمعت كل القبائل برجالها

و مما سبق یتضح أن هناك قیمة تربویة و تتمثل في ثبوت طه على مبدأه و هو الثبات عند 
  .الشدائد

  :طه

  الدایر الغني یعمل حساب لي فقرو

  و كعب الزلة وین المتلي أنا إنت تعقرو

  أب سویت خلیھو اللیلة سیدكم أعقرو

  وكتین إتلب صقرووین تاني الملاذ 
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  :شیخ العرب

  لم باقي الكلام یا طھ بھمك سرب

  جیتك إستعد

  :طه

  مرحب حبابك قرب

  من قومة الجھل أنا لي لقاك متدرب

  یا شیخ العرب اللیلة نجمك غرب

إن المال لا یدوم و سیأتي یوم و لا یملك شئ و المزلة إلى أشخاص متكبرین، و أن سیدكم 
سوف أربطه حتى ینفذ صبره، و هنا قال شیخ العرب أنه أتى لطه لكي یحاربه و یقابله طه 
بالترحاب و یبین له أنه قد تردب منذ صغره على القتال لمواجهته و أن شیخ العرب نهایته 

  . محتمة و مؤكدة

  .و یتضح مما سبق أن القیمة التربویة هي الثبات و الشجاعة أثناء المعركة

و هنا تقع معركة عظیمة بین الفارسین و الباقین و بعد ساعة من القتال یسقط شیخ العرب ود 
  .دكین بین یدى طه

  ھادي السیوف واقعین وراك یا ریا
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  :طه

  یا خضرة المفرھد فوق جروفو ندیة

  أنا كیف أشیل إیدیا على الواقع وراك

  حتى إن قتلني أعفي لیھو الدیة

  دمي و مالي ھیلك و أقبلیھو ھدیة

  :ریا

  رجال التابة إنتو السترة تب ما فالكم

  إتأمنتم خلاص قوموا سوقوه إتبع مالكم

  حتي جمل ود دكین سوقوه یتبع مالكم

  نحن نمشي في حالنا و إنتو أمشوا في حالكم

ات السابقة عندما إصتضم طه بوددكین و تم قتله و جماعته هذا و یرى الباحثون ان من الابی
السیوف واقعین وراك یا ریا هنالك إستلام طه یتغزل في ریا ا خضرة المفرهد زي الخضرة و 
الجمال كیف أشیل أیدیة دمي و مالي هیلك أقبلیهو هدیة و تاني ریا تقولهم رجال التابة إنتو 

ال خوفة من طه إتأمنتم خلاص قومو سوقو جمالكم و حتى السترة تب ما فالكم إنتو ماكم رج
جمل ود دكین سوقوه یتبع مالكم عندما قتله طه ودكین تبقي الغنیمة أشارت ریا إلى جماعة 
ودكین خذوا جمالكم نحن نمشي في حالنا و إنتو أمشو في حالكم إي زول في طریق  نحن ما 

اك قیمة تربویة إنسانیة هي إغاثة الملهوف و عندنا معاكم قضیة و إنتو ما تشتغلوا بینا و هن
  .العفو عند المقدرة عندما عفا طه عن جماعة ودكین

  :طه
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  رقد ودكین أسد القبیلة الراعي..زایلة

  كان ما ضایقیني ھو ما كنت قطعت ضراعي 

  :ریا

  تتأسفو لیھ كان دایر یجزو الراعي 

  و النعلات حرام ما تضوقا تاني كراعي

تقدم عندما دارت المعركة بین طه ود دكین طه قتل ود دكین، ندم طه على و یتضح لنا مما 
قتل ود دكین و أنه قد ضایقه لذلك قتله دفاعاً عن نفسه و یبدو لنا مما سبق أن القیمة 

  .الإنسانیة و هي الدفاع عن النفس

  :طه

  موت المتلو نقصان للعرب في الجملة

  كان راس الجراري و كان یقود الحملة

  عایلو جفني یجف بعد ما یملىأطرا ف

  كما شویة كان دایر یعمل العملة

و یتضح لنا مما سبق هنالك رثاء لشیخ العرب من طه كان قائد شجاع و محارب قوي بعد 
أذكر أن دموعي تزرف الدمع كان أطرا فعایلو و أغضب علیه كان ما قتلوا كان دایر یعمل 

  .ثاءالعمل و هناك قیمة أخلاقیة إنسانیة و هي الر 

  :طه

  التلب اللزوم مدخور یفید العایلة 

  إقدل بي مھل فوقو الحمول الھایلة
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  إیاك میز القایل فیك تسند المایلة 

ً جایلة    فراج كربة الھم أب قبایلا

  عامر جمعكم إن شاء الله ما ینفضى

  ما جایبني مال لا بدور دھب لا فضة

  بدور المك نمر سید النحاس الجضة

  ما بتنفضةجیتو على حملة غیرو 

بعد إنتهاء الملحمة العظیمة بین طه ود دكین و قتل فیها ود دكین إتجه طه مع بنت عمه ریا 
نحو المك نمر في شندي و یدخل على المك نمر و حوله أركانه و وزرائه في مجلس و قال 
لهم ما سبق و یقول یمدح في المك نمر وراداً التحیة علیه أنه كالجمل القوي الذي یحمل 

اض أهله مهما كانت الحمول هائلة و أنت كذلك تستند القبائل علیك حملها و تفرج لهمومها أغر 
  .و تحل مشاكلها

و قال لهم أیضاً إن شاء االله ما ینتهي جمعكم العامر و إنا جئت إلیت و لا أحتاج المال و لا 
  .الذهب و إنما أرید شئ أعظم من ذلك و هو المك نمر لحل مشكلته

  .ق أن هناك قیمة تربویة و هي قیمة المدحو یبدو مما سب

  :طه

  إنت اللزوم ماك حاشي

  ألف زي حزمتي تشیلا تقدل ماشي

  التغیان تفشو الضعیف بتراشي

  ماك داب قبیلتك نحن بیك نفاشي
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  جیتك و أملي فیك یا مك تكشف ھمي

  في الأول وداعتك و في حماك بت عمي 

  وقتین تقبلا إت شلت تلتین ھمي 

  الأخیر تحجاني تحقن دميو التلت 

یبدو لنا مما سبق أن طه یمدح المك نمر قال له جیتك و أملي فیك كبیر تشیل همي لكن 
الأول حمایتك و أمانتك بت عمي و لو شلت مني همي تكون ریحت بالي و في الآخر تعفو 

  .عني

  .هنا قیمة تربویة أخلاقیة و هي إغاثة الملهوف و طلب الامان من المك

  :طه

 ً   الكیك البطل إتحرن نمرا

ً یقلب العوقا أب صفوفاً جرن   نمرا

  خلوات قدرو في علوم الحروب كم قرن

  سیفو بنسف الدرع الحدیدو مقرن

  مو نمر الشدر حاضن فروع مقیل

  دا النمر البضایر الصف محل ما یمیل

  كل ما أقول شكر ألقاھو فیھو قلیل

 كفو بخجل العین أب سحاباً میل

و هو فارس وهو فارس و هذا دلالة على ) الكیك(تركب الحصان الجموح طه یمتدح المك إنت 
كنایة عن قتل الصفوف الكثیرة من الفرسان، و غیر ذلك و إضافة ) یقلب العوقا(فروسیته و 
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و هو لباس في الحرب و هو من ) الدرع(إلى أنه فارس كما أنه مدرب للفرسان، و سیفو یكسر 
  .الحدید

صدو ما النمر الموجود في الغابات و إنما النمر الشجاع الذي یقتل و قال أیضاً النمر القا
یخجل منها حتى المطر و هو ) كفو(الصفوف محل ما كان و إضافة إلى ذلك أنه عطایاه 

  .دلالة على كرمه

و یتضح مما یبدو أن هناك قیمة تربویة جلیلة و هي أن طه یمدح المك نمر و یقول أنه شجاع 
  .و هي صفات یثبتها طه للمك و قوي و كریم و فارس

  :طه یقول للمك نمر

  إیاك عز القبایل و الكرم فیك طبعة

  و جارك ما بھم أكان مسوي السبعة

  إن كان أجلو تم أخد قطعو السبعة

  و الیاكلو الاسد أخیرلو من الضبعة

هنا طه یفتخر بكرم المك نمر و أنه عز للقبایل و إنه الشخص الذي تحمیه و تأمنه ما بهم 
  .حتي لو عامل السعة الموبقات

  .و یقول له أیضاً إذا تم أجله أحسن یقتلو الاسد و هو المك من الضباع و هم قبیلة الشكریة

  .و یتضح فیما سبق أن القیمة التربویة هنا الكرم و إئتمان الذي یأمنه

) لعباديإبراهیم ا(و لن تجد صورة أجمل و لا أبلغ في إغاثة الملهوف من الصورة التي رسمها 
  .في ملحمته للمك نمر حیث إستجاره طه
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  :المك

  مطارق دار جعل إنتو الكلام سامعنو

  قولوا دحین رایكم و فكركم الشارعنوا

  :واحد حاجب جعلي وقف على حیلو و قال لیهو

  كان ضیفنا ما نحجاھو وندافع عنو

  نرمي سیوفنا لیھ تاني الحصان ساعنو

  قدیم یا مك دیارنا مرتع الآمال

  بدمانا النزیل نحجاھو قبل المال

  أدیھو الأمان یقدل و یلقى مناھو

  الببقى في أمان المك منو البدناھو

  كل إسم جعلي من أعلاه لي أدناه

  محال یقربو و المك نمر أدناه

و مما سبق أن المك نمر یستشیر قومه الجعلیین و یطلب منهم أن یدلو برایهم قام واحد حاجبو 
نحمي ضیفنا و ندیهو الأمان، نرمي السیوف لیه الحصان ساعینو یعني  قال لیهو لو نحن لا

  .لو شجاعتنا ما إكتملت بالمرؤة و حمایة الضیف لا نستحق هذا اللقب من الشجاعة

و یذكر الحاجب المك بأن دیارهم مكان أمان و مرتع أمال، نفدي ضیفنا بأروحنا و دمائنا قبل 
و كل الناس في دار جعل مستحیل زول یقرب منو بعد  المال أدیهو الأمان حتى یلقي مناهو،

  .نسانیة و هي إغاثة الملهوفو یتضح لنا مما سبق أن القیمة الإأداهو المك الأمان 
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  :المك نمر

  إیاھا الضامرة و علیھا كنت مصمم

  ما إتعداه رایكم جاني لیھا متمم

  صار في أماني طھ الزمام متزمزم

  بیكون متعمعمأدوھو ھدومي و بي عمامتي 

  أرتع في أماني أنا البفش البطقو

و یبدو مما سبق أن كان المك جاد علي قول جماعتوا یعني الكلام القلتوهو دا أن أصلاً هو 
كان في قلب أنا كنت عاوز أقولو لیكم أدوه هدومي لبسوهو ملابسي و عمامتي أرتع في 

  .الأماني و هنالك قیمة تربویة و هي الأمان

  :المك

  بنصایحك و بیھا أخیر أنصحنا أبدا 

  و أختم بالحماس بالفیھا قول لي نحن

  :النصیح

  خلي عجب النفس الدنیا قیدا قصیر 

  وجھك أطرحو لا یكون دوام متغیر

  لا یغرك ھواء ضل الضحى المدور

  كم سبق الأجل خلى الأمل متحیر

  الروح على أي حال یاتیھا ما یفنیھا
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  و الصایبا من خالق البریة تصیبا

  أرضي بمسودك قدرة و تنصیبا

  إن لم ترضى قد زدت المصیبة مصیبة

  اللیك إن قاطعك إن كنت فاضل واصل

  و أعفى لمن أساء و أجعل برك واصل

  :و أخیراً بعد أن المك نمر أدي الأمان لطه وطه إتكیف من المك نمر و قال

  عشمكم: طه

ا قصیرة و كون متواضع و قال النصیح و هو الحاجب المك نمر خلي التعجب بالنفس الدنی
  .دائماً مبتسم لا یغیرك حزن الدنیا دوارة دائماً 

  .و هنا قیمة التوحید باالله و الصبر على الدنیا و البشاشة و الإبتسام مهما كان

  صدق االله العظیم) إینما تكونوا یدرككم الموت و لو كنت في بروج مشیدة: (و قال تعالى

لوه مكانتكم و قال له قریبك حتى لو قاطعك أنت أصل إلیه و یختم له بتذكیره بصلة الرحم لع
  .وزورهو و أعفي عمن أساء إلیك

و یبدو في الابیات السابقة أن هناك قیم تربویة عظیمة و جلیلة و هي الرضاء بالمكتوب و 
  .القضاء و القدر و مواصلة الرحم، و الصبر على المصائب

الملحمة العظیمة التي صورها لنا شاعرنا الكبیر و لقد إستخرج الباحثون القیم التربویة في 
  )طه و ریا(و التي أسماها ) إبراهیم العبادي(
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  النتائج والتوصیات

  :النتائج

  :لقد توصل الباحثون من خلال ما تقدم ذكره إلى عدة نتائج ومن أهمها

 -القیم في الفلسفة  (أو العلم المعین نحو للقیم مفاهیم مختلفة تختلف حسب رؤیة المجتمع _1
  ) .الإسلام –الاجتماع القیم في علم 
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  بأسلوب جمیل ومنظم إلاّ سرد لحادثة أو مجموعة حوادثالملحمة الشعریة ماهي _2

تناولت معظم القیم الأخلاقیة والإنسانیة الموجودة في ) طه  و ریا ( الملحمة السودانیة _3
  . المجتمع السوداني

  :التوصیات
 .الإهتمام بالشعر السوداني لما له من قیم تربویة قیمة .1

 .التوسع أكثر في أغراض الشعر السوداني وموضوعاته .2

 .دراسة أدب الملاحم دراسة تفعیلیة .3

  

  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

  القرآن الكریم : أولاً 

  .السنة النبویة: ثانیاً 

  .الشعر العربي: ثالثاً 

  :المراجع



90 
 

، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، "الشعر الشعبي  عند الرباطاب" الطیب علي أبوسن، .  .1

 .م2001-ه1421، 1طـ

-ه1422، 1، طـ"القیم الإجتماعیة في التراث الأدبي السوداني"عبدالحمید محمد أحمد،  .2

 .م2002

 .م2011، 1، طـ"الملحمة العربیة"ذكي المحاسني،  .3

-، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع"في العصر الجاهليالغزل "أحمد محمد الحوفي،  .4

 .2طـ

، دار عزة للطباعة والنشر والتوزیع، "الإبداع في الشعر الشعبي" فرح عیسى محمد،  .5

 .م2003، 2ط

تاریخ الشكریة ونماذج من شعر البطانة، "أحمد إبراهیم عبداالله أبوسن، / الأستاذ الدكتور.6

 .م2012، 2ط

، "تاج العروس من جواهر القاموس"الدین أبوفیض مرتضى الحسین الزبیدي،  الإمام محب.7

 .م1994-ه1414، 1دار الفكر للطباعة والنشر، طـ - )باب الراء( المجلد السابع 

 .م2002، 1طـ -مطبعة التیسیر " الدوباي" الطیب محمد الطیب، . 8

 .1ط" نيشذرات من الموروث الثقافي الشعبي السودا"فرح عیسى محمد، . 9



91 
 

أثر السلوك الإنساني بین النظریة (علم النفس " شعبان علي حسین السیسي، .10

 .م2002، 1، ط)"والتطبیق

 .م1977-ه1397، مطبعة دار العالم الفكري، "علم النفس الإجتماعي" حامد زهران،. 11

 .الإسكندریة - ، درا المعرفة الجامعیة"علم إجتماع القیم"محمد أحمد بیومي، . 12

 .بیروت -، مكتبة لبنان للنشر"كتاب العین" الخلیل بن أحمد الفراهیدي، . 13

 .م1923، 1، ط"كتاب شعراء السودان" سعد مخائیل، . 14

باب (، المجلد الثاني عشر "لسان العرب"مام أبي الفضل جمال الدین بن منظور، الإ.  15

 .م1999 -ه1410، بیروت، 1ط–، دار صادر )"فصل الراء -اللام

، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، "مكارم أخلاق الرسول صلى االله علیه وسلم"نضرة النعیم، . 16

  .  م1997-ه1418 -، جدة4طـ


